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Kur'an-ı Kerim'de Kıllet ve Kesret Kavramları

Naim DÖNER*  

Abdul Khalek Alabdul KARİM**  

Öz

Kıllet (azlık) ve kesret (çokluk), hakkıyla araştırmaya ve incelenmeye tabi tutulma-
yan Kur’an’ın çağdaş konuları arasında yer almaktadır. Araştırmacılar, bu konuda yaz-
maya devam ediyorlar. Fakat yapılan araştırmalar yeterli değildir.  İmam Zeyd b. Ali, 
bu konuda ilk görüş beyan eden kimselerin başında gelir. Kıllet sözcüğü, zillet, izzet ve 
nefiy anlamına gelir. Kesret kavramı ise çokluk, izzet anlamına gelip sayılar hakkında da 
kullanılır. Kıllet kelimesi Kur’an’da “kalle”, “akallet”, “yukallilüküm” “kalilün” “kalilen” gibi 
formlarda kullanılır. Kesret kavramı da “kesura”, “kesurat”, “kesiran”, “eksar” “tekasür” gibi 
pek çok kalıpta kullanılır. Kıllet ve kesretin ölçüsü şudur: Konu İslâm dairesi içinde olduğu 
zaman şüphesiz ki, çoğunluk olan topluluğun görüşü haktır. Fakat konu Müslüman ve 
Müslüman olmayanları içerecek şekilde genel olduğu takdirde bu durumda hak ehli olan 
Müslümanların yeryüzünde bulunan insanlara nispetle az olur.

Kıllet, Kur’an’da pek çok anlamda zikredilmiştir. Bazıları şunlardır: Dünya malı ve 
hazları, adet, miktar, zikrin, şükrün ve tefekkürün azlığı. Kesret de Kur’an’da pek çok an-
lamda kullanılmıştır. Bazıları şunlardır: Adet, miktar, iman etmeyenlerin çokluğu, çok-
ça bağışlama, çokça şükretmeme, düşünmeyenlerin fazla olması, zanna göre hareket 
edenlerin sayısının fazla olması, zikretmeyi çokça teşvik etme, haktan hoşlanmayanların 
sayısının çok olması,  gafillerin çok olması, insanlardan cinlere uyanların çok olması ve 
fasıkların fazla olması. 

Anahtar Kelimeler: Kesret, kıllet, Kur’an, düşünce yetersizliği, şükür yeter-
sizliği.

The Terms Of Scarcity And Plentitude In Holy Quran

Abstract

Kıllet (scarcity) and kesret (plentitude) are among the contemporary issues in the 
Qur’an, which were not subjected to the exploration and examination that they deserve. 
Researchers continue to publish on this topic. But previous studies are not sufficient. 
Imam Zaid b. Ali was the first individual who declaredan opinion on the issue. The term 
of scarcity means contempt, dignity and banishment. The concept of plentitude means 

 Makale gönderim tarihi: 07.04.2018, kabul tarihi: 27.06.2018.
*  Dr. Öğr. Üyesi, Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir A. B. D.
 ORCID: 0000-0001-9714-4796
 naimdoner12otmail.com
** Öğr. Gör., Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Tefsir A. B. D.
 ORCID: 0000-0002-0324-855X
 abdulhalik122@gmail.com 

Atıf: Döner, Naim ve Abdul Khalek Alabdul Karim. "Kur'an-ı Kerim'de Kıllet ve Kesret 
Kavramları". Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 9/2 (Ağustos 2018): 431-454.



plentitude and dignity and also used for numbers. The word of scarcity was used in 
the Qur’an in forms such as “kalle”, “akallet”, “yukallilüküm”, “kalilün” and “kalilen”. The 
concept of plentitude was used in many forms such as “kesura”, “kesurat”, “kesiran”, 
“eksar” and “tekasür”. The measure of scarcity and plentitude is as follows: When it is in 
Islamic circles, without doubt, rightful is the opinion of the majority in the community. 
But if the issue includes Muslims and non-Muslims in general, then the Muslims who are 
entitled to rights would be the minority among the people on earth.

Scarcity was mentioned with several meanings in the Qur’an. Some of these are: 
worldly goods and pleasures, quantity, scarcity of allusion, gratitude and contemplation. 
Plentitude is also used in the Quran in several ways. Some of these are: the quantity, 
the multiplicity of unbelievers, not forgiving sufficiently, not expressing gratitude 
sufficiently, high count of non-thinkers, high number of those who doubt, excessive 
promotion of allusion, high count of those who do not like the giver of rights, high count 
of unwary ones, high count of humans who follow the djinns and high count of sinners.

Keywords: The terms of plentitude, the terms of scarcity, Qur’an, lack of 
reasoning, lack of gratitude.

مفهوم القِلَّة والكثرة في القرآن الكريم

الملخَّص

ها في البحث والتَّدقيق، وما  القِلَّة والكثرة من المسائل القرآنية المعاصرة، لم تأخذ حقَّ

بن  زيد  المام  يعُتب  كافية،  غي  زالت  ما  البحوث  ولكن هذه  فيها  يكتبون  الباحثون  زال 

لة، العزَّة، والنَّفي، وتستخدم  عل من أوائل الذين تكلموا فيها. كلمة القِلَّة تأتي بعنى: الذِّ

في العداد. كلمة الكثرة تأتي بعنى: الفضل والعِزَّة وتستخدم في العداد أيضاً. وردت كلمة 

الكثرة  قلياً، ووردت كلمة  قليلٌ،  يقَُلِّلكُُمْ،  أقَلََّت،   ، قلََّ ة صيغٍ،  بعدَّ الكريم  القرآن  القِلَّة في 

بصيغٍ عديدة أيضاً مثل: كثُر، كثُرتْ، كثيٌ، كثياً، كثيٍ، أكَْثَرْ، تكََاثرُ. ميزان القِلَّة والكثرة: إذا كان 

الكام عن الدائرة السامية فا شكَّ أنَّ مذهب الحقِّ هو مذهب الجمعة »الكثرة«، ولكن 

اً فأهل الحقِّ واليان قليلون بالنِّسبة لهل الرض. ذكُرت القِلَّة في القرآن  إذا كان الكام عامَّ

ة مواضيع منها: المال وحظوظ الدنيا، العدد والمقدار، قِلَّة الذكر، قِلَّة الزمن،  الكريم في عدَّ

قِلَّة الشكر، قِلَّة أهل اليان، قِلَّة التذكُّر. وذكُرت الكثرة في القرآن الكريم في عدة مواضيع 

منها: العدد والمقدار، كثرة الذين ل يؤمنون، كثرة الذين ل يعلمون، العفو عن الكثي، كثرة 

، التغيب في كثرة الذكر، كثرة  الذين ل يشكرون، كثرة الذين ل يعقلون، كثرة متبعِي الظنِّ

كارهي الحق، كثرة الغافلين، كثرة متبعي الجن من النس، كثرةُ الفاسقين.

الكلمات المفتاحية: القلة، الكثرة، القرآن، قِلَّة التذكر، كثرة الذين ل يشكرون.
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المقدمة

اة والسام عى سيِّدنا محمدٍ خي خلق الله  بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، الحمد لله ربِّ العالمين والصَّ

أجمعين، وعى آله وصحبه ومن سَار عى نهَْجِهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، اللَّهم عَلِّمنا ما ينفعنا 

ين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبعد: وانفعنا با علَّمتنا وَزدِنا علمً وفقهاً في الدِّ

فمسألة القِلَّة والكثرة من المسائل القرآنية اللَّطيفة التي لم تأخذ شهرتها كالمسائل الخرى، ول زالت 

كل العلمي الصحيح عند كثي من الناشئة، ولذلك كان ل بد لنا من أن نكتب فيها ونشحها  ل تفُهم بالشَّ

الغموض. ومن هنا تكمن أهمية الموضوع، ثم إنَّ بعض  لها حتى تنتش أكثر ول تبقى في حيِّز  ونفصِّ

الباحثين عندما تكلَّم في هذا الموضوع راح يدح كل َّقليلٍ عى الطاق ويذمُّ كلَّ كثي عى الطاق، -بيَْدَ 

أنَّ المسألة ليست كذلك- وعى هذا المنهج الذي ساروا عليه بدح القليلٍ وذمِّ الكثي وراحوا يطُلقون 

الحقيقيِّ من هذا  المراد  يعرفوا  أن  الحكام، ودون  تروٍّ في إصدار  دُون  جُزافاً  الله  الحكم عى أحكام 

القانون الربانِّ العظيم، واستشهدوا عى ذلك بكثيٍ من الآيات القرآنية التي ذمَّت الكثرة، ومدحت القَلَّة 

ن؛ ومن ذلك قوله تعالى: )وَلـَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَ يشَْكُرُونَ( سورة البقرة: 2/ 243؛ وقوله  دون تروٍّ وتعُّ

نَ النَّاسِ لفََاسِقُونَ( سورة المائدة: 4/ 49؛ وقوله تعالى:) وَمَا أكَْثَرُ النَّاسِ وَلوَْ حَرصَْتَ  تعالى: )وَإنَِّ كَثِياً مِّ

شْكُِونَ( يوسف: 12/ 106؛  بُِؤْمِنِيَن( يوسف: 12/ 103؛ وقوله تعالى: )وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثَرهُُمْ بِاللهِّ إلَِّ وَهُم مُّ

وقوله تعالى:)وَلـَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَ يؤُْمِنُونَ( الرعد: 13/ 1؛ وقوله تعالى: )وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَ يعَْلمَُونَ( 

ا الآيات التي استشهدوا بها  سورة سبأ: 34/ 28. فهذه بعض الآيات التي استشهدوا بها في ذمِّ الكثرة، وأمَّ

في مدح القِلَّة فمنها قوله تعالى: ) وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلَِّ قلَِيلٌ( سورة هود: 11/ 40؛ وقوله تعالى: ) وَقلَيِلٌ مِنْ 

الحَِاتِ وَقلَيِلٌ مَا هُمْ(  كُورُ( سورة سبأ: 34/ 13؛ وقوله تعالى: ) إلَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ عِبَادِيَ الشَّ

رتْنَِ إِلَى يوَْمِ القِْياَمَةِ لَحَْتنَِكَنَّ  سورة ص: 38/ 24؛ وقوله تعالى: ) قاَلَ أرََأيَتْكََ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلََّ لئَِْ أخََّ

يَّتهَُ إلَِّ قلَِياً(  سورة الساء: 17/ 62. فيظنُّ القارئ لوَّل الوَهْلة بهذا الستشهاد المغلوط لتلك الآيات  ذُرِّ

أنَّ الكثي مذمومٌ عى إطاقه وأنَّ القليل ممدوحٌ عى إطاقه1، فيبقى القارئ في حَيْةٍ من أمره متدِّدا 

في صحة  كثي من المور التي كان يجزم صحتها، وكثياً ما تدعي بعض الفرق  قائلة أنَّها الفِرقة الناجية 

ا تنطَّع بعضهم بأنَّ من لم يكن عى منهجه  مستشهدة عى ذلك أنَّهم قِلَّة وغيهم هَلكْى لنَّهم كُثُرٌ!! وربَّ

خارجٌ من دين الله تعالى، واستشهد عى ذلك بيزان الكثرة والقِلَّة؛ وبهذا تتجى أهمية الموضوع. إذ 

اً  المر ليس عى هذا الطاق الذي أطلقوه، ول عى هذا المخطَّط الذي رسموه، وهذا ما سنبيِّنه مُفصَّ

في بحثنا إن شاء الله تعالى. 

ول بدَّ من الشارة إلى أنَّ المام زيد بن علّ بن أب طالب )ت: 740/122( كرَّم الله وجهه كان من 

أوائل الذين تكلَّموا في هذا الموضوع، وذلك في مناظرته مع بعض الشاميين الذين استدلُّوا بأنَّهم عى 

الكريم دراسة دللية، )رسالة ماجستي(، جامعة مؤتة، 2014م؛ مجدي أحمد  القرآن  القِلَّة والكثرة في  العزازمة،  أمينة سلمن   1

حسن، مسألة القِلَّة والكثرة في القران، http://www.estqlal.com/article.php?id=31349، تت الستفادة في: 12.06.2017؛ 

 ،https://www.facebook.com/DrFaiezAlRabie/posts/232709073561213 ،فايز الربيع، القِلَّة والكثرة في القران الكريم

https://www.paldf.net/ تت الستفادة في: 12.06.2017؛ شبكة فلسطين للحوار، ذمّ الكثرة في القرآن الكريم ومدح القِلَّة

forum/showthread.php?t=1074675، تت الستفادة في: 12.06.2017. ول بدَّ من الشارة أنَّ هذه المقالت ذكرت الآيات 

التي مدحت القِلَّة وذمت الكثرة دون تفصيل للموضوع. ويوجد غيهم من نحا نحوهم في هذا.
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صواب لنَّهم كُثُرٌ، وغيهم عى باطل لنَّهم قِلَّة. فردَّ عليهم في رسالته المشهورة بـرسالة )القِلَّة والكثرة( 

ته بالكتاب والسنة حتى قال ذلك الشامي بعدما وهَتْ حجته ووقف موقف المغلوب أمام  مدعِّمً حُجَّ

حجج المام زيد فعاتبه أصحابه أنه سوَّد وجوههم ولم يستطع أن يغلب المام زيد فقال: كيف أستطيع 

ني بالقرآن!؟ 2. أن أغلب رجاً حاجَّ

معان القِلَّة والكثرة في اللغة:  -1

ة معانٍ في اللغة نذكر منها الآتي: أولاً- القِلَّةُ: ولها عدَّ

الجسام،  في  يسُتعمان  غر  والصِّ العِظمَ  أنّ  كم  العداد،  في  والكثرة  القِلَّةُ  تسُتعمل  الأعداد:   .1

غر للآخر. كقوله تعالى: )ثمَُّ لَ يجَُاوِرُونكََ فيهَا الَِّ  ويسُتعار كلُّ واحدٍ من الكثرة والعِظم، ومن القِلَّة والصِّ

قلَياً( الحزاب: 33/ 60 أي: وقتاً قلياً، وقوله تعالى: )قمُِ اللَّيلَْ إلَِّ قلَِيلً( سورة المزمل: 73/ 2[. وقوله 

تعالى: )وَإذِاً ل تُتََّعُونَ إلَِّ قلَِياً( سورة الحزاب: 33/ 16[3.

َكُمْ( سورة العراف:  لَّة اعتباراً بقوله تعالى: )وَاذكُْرُوا إذِْ كُنْتمُْ قلَِياً فكََثرَّ لَّة: ويكُنّى بِالقِْلَّةِ عن الذِّ 2. الذِّ

7/ 86[، وقوله تعالى: )وَاذكُْرُوا إذِْ أنَتْمُْ قلَِيلٌ مُسْتضَْعَفُونَ فِي الْرَضِْ تخََافوُنَ أنَْ يتَخََطَّفَكُمُ النَّاسُ فآَوَاكُمْ 

وَأيََّدَكُمْ بِنَصِْهِ وَرَزقَكَُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ( سورة النفال: 26/8، أي: واذكروا وقت كونكِم أقِلَّةً 

سْتضَْعَفُونَ فِي الرض« أرض مكة قبل الهجرة تستضعفكم قريش4.  وقوله تعالى:)~~26.54~  أذِلَّةً »مُّ

انَِّ هٰؤلَُءِ لشَِذِْمَةٌ قلَيلوُنَ( سورة الشعراء: 26/ 54. أراد بالقِلَّة الذِلَّة والقمءة ل قِلَّة العدد، أي: أنَّهم 

لقلَّتهم ل يبُال بهم ول تتُوقَّع غلبتهم5.

كُورُ( سورة سبأ:34  3. العِزَّة: ويكنّى بها تارةً عن العزَّة اعتباراً بقوله تعالى: )وَقلَِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّ

الحَِاتِ وَقلَيلٌ مَا هُمْ( سورة ص: 38/ 24[ وذاك أنّ كلّ ما  / 13، وقوله تعالى: )الَِّ الَّذينَ امَٰنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

يعَُزّ يقَِلُّ وجوده6. وإن كان ظاهر هتين الآيتين يفيد العددَ إل أنهم لماّ قلوّا عزوّا.

4. النّفي: والقلةّ قد تستعمل في النّفي، نحو: قلََّمَ يفعل فانٌ كذا، ولهذا يصحّ أن يستثنى منه عى 

حدّ ما يستثنى من النّفي، فيقال: قلمّ يفعل كذا إلّ قاعداً أو قائماً وما يجري مجراه، وعى ذلك حُمل 

قوله تعالى: )قلَِياً ما تؤُْمِنُونَ( سورة الحاقة: 69/ 41[7.

ة: ، وهو مُعظم الشء وأكْثره8. وتسُتخدم في معانٍ عِدَّ ثانياً- الكثرة: الكثرة نقيض القِلَّة، كالكُثْر بالضمِّ

زيد بن عل، بن الحسين، غريب القرآن، ترجمه إلى الفارسية عل زاهد بور، مؤسسه انتشارات فراهان طهران، 1388، ص 534.  2

انظر: الراغب الصفهان، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم دمشق2011/1433، ص 680.   3

انظر: النسفي أبو البكات عبد الله بن أحمد بن محمود، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار ابن كثي – بيوت، 1426/ 2005،   4

ج2، ص 640.

أبو القاسم الزمخشي الخوارزمي )ت 538(، الكشاف، دار ابن حزم، بيوت، 2012/1433، ص 934؛ النسفي، مدارك التنزيل   5

وحقائق التأويل، ج2، ص 564؛ ابن منظور، )ت: 711( لسان العرب، دار احياء التاث العرب، بيوت الطبعة الثالثة، ج11، ص 

287؛ انظر مفردات الفاظ القرآن للراغب الصفهان، ص 703.  

انظر: الراغب الصفهان، مفردات ألفاظ القرآن، ص 703.  6

- انظر: الراغب الصفهان، مفردات ألفاظ القرآن، ص 703.  7

انظر: الفيوز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار المعرفة، بيوت، 1430/ 2009، ص 1115.  8
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1. الزيادة في الأعداد: قال الله تعالى: )وَأكَْثَرهُُمْ للِحَْقِّ كارهُِونَ( سورة المؤمنون: 23/ 70. وقال 

تعالى: )كَمْ مِنْ فِئةٍَ قلَِيلةٍَ غَلبََتْ فِئةًَ كَثِيةًَ( سورة البقرة: 2/ 249. وقال جلَّ وعا: )وَبثََّ مِنْهُم رجِالً كَثِياً 

وَنسِاءً( سورة النساء: 4/ 1. وقوله: )بِفاكهَِةٍ كَثِيةٍَ( سورة ص: 38/ 51. جعلها الله كثيةً اعتباراً بطاعم 

نيا9. إلى آياتٍ كثيةٍ في هذا المعنى. الدُّ

زة: ويقُال: عددٌ كَثِيٌ وكُثاَرٌ وكَاثِرٌ: زائد، ورجل كَاثِرٌ: إذا كان مَوْفوُرَ المال، قال   2. الفضل أو العِّ

ا العِزةُ للكاثر10. ولقد امتَّ الله عزَّ وجل عى بني إسائيل أنْ  الشاعر: ولستُ بالكثر منهم حَصً... وإنَّ

كثرَّ عددهم بعد أن كانوا قِلَّة مستضعفين في الرض، يتعرضون للتعذيب وأنواع المهانة، تقُتَّل أبناؤهم 

َكُمْ وَانظْرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  وتسُتحيى نساؤُهم فقال تعالى مُمتناً عليهم: )وَاذكُْرُوا إذِْ كُنْتمُْ قلَِياً فكََثرَّ

كم وجعلكم مُكثرين مُوسين. أو كنتم  المُْفْسِدِينَ( سورة العراف: 7/ 86، يعني كنتم مُقِلِّين فقراء فكثرَّ

كم بكثرة العَدد والعُدد11. أقِلَّةً أذلَّةً فأعزَّ

3 . والْمُكَاثرَةَُ والتّكَاثرُُ: التبّاري في كثرة المال والعزّ. قال تعالى: )ألَهْاكُمُ التَّكاثرُُ( سورة التكاثر: 102/ 

1، والتكاثر: التباري في الكثرة والتباهي بها12. 

ا احتملت القِلَّة والكثرة معانٍ أخرى في اللغة، ولكن اقتصنا عى الشهر منها. ويظَهر من  هذا: وربَّ

لة تارةً أخرى، وهذا واضحٌ صريحٌ في كتاب  المعان اللغوية أنَّ القِلَّة ربا احتملت معنى العِزَّة تارةً والذِّ

م أحياناً أخرى؛ فالستشهاد  ا احتملت معنى المدح والعِزَّة أحياناً والذَّ الله عزَّ وجل؛ وكذلك فإنَّ الكثرة ربَّ

بإحدى هاتين الكلمتين وتخصيصها بعنى دون آخر خطأ واضحٌ وتكلُّف سَمِجٌ في كتاب الله تعالى.   

استعمال القرآن الكريم لآيات القِلَّة والكثرة   -2

من خال تتبُّعنا للآيات التي ذكرت كلمة القِلَّة والكثرة مع مشتقاتهم نجد أنَّ القرآن الكريم ذكر 

مشتقات القِلَّة في ستٍ وسبعين موضعاً، وذكر الكثرة ومشتقاتها في مئة وأربع وخمسين موضعا13ً، وكثرة 

ورود هتين الكلمتين في القرآن الكريم يدلُّ عى أنَّ القرآن الكريم اهتم بهم اهتمماً كبياً، ولقد استخدم 

القرآن الكريم كلمة القِلَّة بصيغ عديدة منها: 

، أقََلَّت: وذكُرت  كلُّ واحدةٍ منهم مرةً واحدةً في القرآن الكريم بصيغة الماض، قال الله تعالى  قَلَّ

)للِرِّجَالِ نصَِيبٌ مِمَّ ترَكََ الوَْالدَِانِ وَالْقَرَْبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِيبٌ مِمَّ ترَكََ الوَْالدَِانِ وَالْقَرَْبوُنَ مِمَّ قلََّ مِنْهُ أوَْ 

ياَحَ بشًُْا بيَْنَ يدََيْ رحَْمَتِهِ حَتَّى  كَثُرَ نصَِيباً مَفْرُوضًا( سورة النساء: 7/4؛  وقال تعالى: )وَهُوَ الَّذِي يرُسِْلُ الرِّ

إذَِا أقَلََّتْ سَحَاباً ثِقَالً سُقْنَاهُ لبَِلدٍَ مَيِّتٍ فأَنَزْلَنَْا بِهِ المَْءَ فأَخَْرجَْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراَتِ كَذَلكَِ نخُْرِجُ المَْوْتَ 

ا انظر: الراغب الصفهان، مفردات ألفاظ القرآن، ص 703.  9

انظر: الراغب الصفهان، مفردات ألفاظ القرآن، ص 703؛ ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج12، ص 36.  10

الزمخشي، الكشاف، ص 428.  11

الزمخشي، الكشاف، ص1516.  12

انظر: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار المعرفة، بيوت، 1994/1414، ص 700- 701، 758-  13
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لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ( سورة العراف: 57/7.  فكلمة »أقلَّت« بعنى »حَمَلتَْ« وهي مشتقةٌ من القِلَّة فإن 

المقٌِلَّ »الحامل« للشء يستقِلُّه14.

يُقَلِّلكُُمْ: وذكُرت بصيغة المضارع مرة واحدة في القرآن الكريم15.

قليلٌ، قليلاً: وذكُرتا في القرآن الكريم ثانيا وستين مرة بصيغة المفرد16. 

قليلون: وذكُرت هذه الكلمة بصيغة الجمع في آية واحدة وهي: ) إنَّ هؤلء لشذمةٌ قليلون(17 .

أقََلّ: ووردت مرتين في القرآن الكريم بصيغة التفضيل 18.

ة كم يأتي: أما كلمة الكثرة فقد وردت في القرآن الكريم بصيغٍ مختلفةٍ وأوزان عدَّ

كم21، أكثرت22َ، أكْثروا23، استكثرت24ُ، اسْتكثْرتم25ُ، ففي هذه الآيات ورت مشتقات  كثُر،19 كثُرت20ْ، كثرََّ

الكثرة بصيغة الماض بأوزانٍ مختلفةٍ، وكلُّ واحدةٍ من هذه الكلمت وردت مرة واحدة في القرآن الكريم. 

 تسَْتَكْثِر26ْ، بصيغة المضارع في جواب النَّهي، ووردت مرةً واحدةً في القرآن الكريم.

تكُُم28ْ، وردت كل بصيغة المصدر مرةً واحدةً في القرآن الكريم. كَثْرة27َُ، كَثْرَ

كثيرٌ، كثيراً، كثيرٍ، كثيرةٌ،  كثيرةٍ : وردت بهذه الصيغة في القرآن الكريم حوال اثنين وسبعين مرة29.

أَكْثَرْ، عى وزن أفعل وردت واحدة وثانين مرة30.

تكََاثرُ، عى وزن تفاعل وردَتْ مرتين في القرآن الكريم31.

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر الشيازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار المعرفة، بيوت، 1434/ 2013،   14

ص 360. 

سورة النفال: 44/8.  15

انظر: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، ص 700- 701.   16

سورة الشعراء: 54/26.  17

سورة الكهف: 39/18؛ سورة الجن: 24/72.   18

سورة النساء: 4/ 7.   19

سورة النفال: 19/8.  20

سورة العراف: 7/ 86.    21

22  -سورة هود: 11/ 32.

23   سورة الفجر: 89/ 12. 

سورة العراف: 7/ 188.  24

سورة النعام: 6/ 128.  25

ثِر: 6/74.  سورة المدَّ  26

سورة المائدة: 5/ 100.   27

سورة التوبة: 25/9.   28

29  -انظر: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس، 756- 759.

انظر: محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس، 759-756.  30

سورة الحديد: 57/ 20؛ سورة التكاثر: 102/ 1.   31
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الْكَوْثر32َْ، عى وزن فوَعَل وذكُرت مرةً واحدة فيه33.

المواضيع التي ذُكِرت فيها القِلَّة والكثرة:  -3

إن َّكلمة القِلَّة والكثرة ذكُِرتَْ في مواضيع ومعانٍ شتَّى في آيات الذكر الحكيم، وبإمكاننا أن نلخِّص 

هذه المواضيع التي استعملت فيها القلة عى الشكل التال: 

أولاً. قلّة المال وحظوظ الدنيا: وذكُر هذا المعنى  كثياً  كم أشرنا عى ذلك في الحاشية منها قوله 

تعالى: )مَتاَعٌ قلَِيلٌ ثمَُّ مَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئسَْ المِْهَادُ ( سورة آل عمران: 3/ 197؛ وقوله تعالى: )ألَمَْ ترََ إِلَى 

كاَةَ فلَمََّ كُتِبَ عَليَْهِمُ القِْتاَلُ إذَِا فرَِيقٌ مِنْهُمْ يخَْشَوْنَ  اَةَ وَآتوُا الزَّ وا أيَدِْيكَُمْ وَأقَِيمُوا الصَّ الَّذِينَ قِيلَ لهَُمْ كُفُّ

رتْنََا إِلَى أجََلٍ قرَِيبٍ قلُْ مَتاَعُ  النَّاسَ كخََشْيَةِ اللَّهِ أوَْ أشََدَّ خَشْيَةً وَقاَلوُا رَبَّنَا لمَِ كَتبَْتَ عَليَْنَا القِْتاَلَ لوَْلَ أخََّ

نيْاَ قلَيِلٌ وَالْآخِرةَُ خَيٌْ لمَِنِ اتَّقَى وَلَ تظُلْمَُونَ فتَِياً( سورة النِّساء: 4/ 77؛ وقوله تعالى: )ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ  الدُّ

نيْاَ مِنَ الْآخِرةَِ فمََ  آمَنُوا مَا لكَُمْ إذَِا قِيلَ لكَُمُ انفِْرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقلَتْمُْ إِلَى الْرَضِْ أرَضَِيتمُْ بِالحَْياَةِ الدُّ

نيَْا فِي الْآخِرةَِ إلَِّ قلَِيلٌ( سورة التوبة: 9/ 38؛34. مَتاَعُ الحَْيَاةِ الدُّ

 فهذه الآيات الحكيمة ذكرت أنَّ متاع الدنيا وزخارفها مهم طالت فهي فانية ومهم كثرت فهي 

إلى زوال سعان ما تنقضي35؛ فمتاع الدنيا كلُّه قليلٌ، والدنيا كلها قليلةٌ. فم بال أيامٍ، وأسابيع، وشهور، 

وسنين قياساً بالدنيا كلها؟ ما قيمة هذا المهال لجَلٍ قصيٍ. إذا كان متاع الحياة الدنيا بطولها في جملته 

قلياً؟! ومتاع الدنيا كلُّه والدنيا بطولها قليلٌ!؟36.

والحاديث التي ذمَّت الدنيا وقص أمدها كثيةٌ جداً، فعن قيَْسٍ، قاَلَ: سَمِعْتُ مُسْتوَْردًِا، أخََا بنَِي 

نيَْا فِي الْآخِرةَِ إلَِّ مِثلُْ مَا يجَْعَلُ أحََدُكمُْ  فِهْرٍ، يقَُولُ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »وَاللهِ مَا الدُّ

، فلَيَْنْظرُْ بِمَ ترَجِْعُ؟«37؛ وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قاَلَ: اضْطجََعَ النَّبِيُّ  بَّابةَِ - فِي اليَْمِّ إصِْبَعَهُ هَذِهِ - وَأشََارَ يحَْيَى بِالسَّ

ي، ياَ رسَُولَ اللَّهِ لوَْ كُنْتَ آذَنتْنََا ففََرشَْنَا  َّرَ فِي جِلدِْهِ، فقَُلتُْ: بِأبَِ وَأمُِّ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، عَىَ حَصِيٍ فأَثَ

نيْاَ كَراَكبٍِ  اَ أنَاَ وَالدُّ نيْاَ إنَِّ لكََ عَليَْهِ شَيْئاً يقَِيكَ مِنْهُ، فقََالَ رسَُولُ اللَّهِ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »مَا أنَاَ وَالدُّ

اسْتظَلََّ تحَْتَ شَجَرةٍَ، ثمَُّ رَاحَ وَترَكََهَا«38.

 وعن عبد العزيز بن أب حازم عن أبيه: لما حضت عبد العزيز بن مروان الوفاة. قال: ائتون بكفني 

سورة الكوثر: 1/108.   32

لاستزادة انظر القرطبي، الجامع لحكام القرآن، ج20- ص 216- 218؛ السيوطي، جال الدين عبد الرحمن بن أب بكر، معتك   33

القران في إعجاز القرآن، دار الفكر العرب، بدون تاريخٍ للطبع، ج2/ ص 175- 177.   

وللرجوع إلى بعض الآيات التي ذكرت القلة في هذا الموضوع انظر: البقرة 41/2، 79؛ آل عمران 3/ 77، 187، 199؛ 6/ النِّساء 7؛   34

المائدة 44/5؛ التوبة 9/ 9، 38؛ النحل 117،95/16؛  

البيضاوي، أنوار التنزيل، ص 247  35

سيد قطب، في ظال القرآن، دار الشوق، القاهرة، 1402/ 1982، ج2، ص716  36

مسلم، بن الحجاج بن مسلم القشيي النيسابوري، صحيح مسلم، تحقيق: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم، دار   37

السام، الرياض، 1429/ 2008، كتاب الجنة، 55؛ التمذي، أبو عيس محمد بن عيس بن سَوْرة بن موس بن الضحاك، سنن 

الترمذي، تحقيق: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم، دار السام، الرياض، 1429/ 2008، أبواب الزهد، 15.

ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم، دار   38

السام، الرياض، 1429/ 2008، الزهد، 3؛ التمذي، الزهد، 44.  
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نُ فيه أنظر إليه فلم وُضِع بين يديه نظر إليه فقال: أما ل من كبيٍ ما أخلِّف من الدنيا إل  الذي أكفَّ

هذا؟ ثمَّ ولىَّ ظهره فبكى وهو يقول أفٍ لك من دارٍ إنْ كان كثيكُِ لقليلٌ، وإن كان قليلكِ لقصيٌ، وإن 

كنا منكِ لفي غرور39ٍ. 

العددية أكثر من  الناحية  القِلَّة والكثرة ذكرتهْم من  التي تضمّنت  العدد والمقدار: وأكثر الآيات 

أنَْ  الْرَضِْ تخََافوُنَ  أنَتْمُْ قلَيِلٌ مُسْتضَْعَفُونَ فِي  إذِْ  غيها، ونذكر من هذه الآيات قوله تعالى:  )وَاذكُْرُوا 

ينبِّه   ،26 /8 النفال:  تشَْكُرُونَ(  لعََلَّكُمْ  الطَّيِّبَاتِ  مِنَ  وَرَزقَكَُمْ  بِنَصِْهِ  وَأيََّدَكُمْ  فآَوَاكُمْ  النَّاسُ  يتَخََطَّفَكُمُ 

هم، ومستضعفين خائفين  قليلين فكثرَّ كانوا  إليهم حيث  نعمه عليهم وإحسانه  عباده عى  تعالى  الله 

فقوَّاهم ونصهم، وفقراء عالةً فرزقهم من الطيبات، وهذا كان حال المؤمنين بكة كانوا قِلَّة مستخفين 

، كلهم أعداءٌ لهم  مضطهدين يخافون أن يتَخطَّفهم الناسُ من سائر الباد، من مشكٍ ومجوسيٍّ وروميٍّ

لقِلَّتهم وعدم قوَّتهم، فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذِن الله لهم في الهجرة إلى المدينة، فآواهم إليها، وقيَّض 

لهم أهلها، آووا ونصوا يوم بدر وغيه وآسوا بأموالهم، وبذلوا مُهجهم في طاعة الله وطاعة رسوله40. 

ت خبهم واجتهاد النَّاس في   وفي سورة الكهف عندما تكلمت الآية عن عدد أهل الكهف وقصَّ

خَمْسَةٌ  وَيقَُولوُنَ  كَلبُْهُمْ  رَابِعُهُمْ  ثثاََثةٌَ  )سَيَقُولوُنَ  قليلٌ:  عددٌ  يعلمهم  من  أن  ذكرتْ  عددهم،  معرفة 

تهِِمْ مَا يعَْلمَُهُمْ إلَِّ قلَيِلٌ  سَادِسُهُمْ كَلبُْهُمْ رجَْمً بِالغَْيْبِ وَيقَُولوُنَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنُهُمْ كلَبُْهُمْ قلُْ رَبِّ أعَْلمَُ بِعِدَّ

فاََ تُاَرِ فِيهِمْ إلَِّ مِراَءً ظاَهِراً وَلَ تسَْتفَْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أحََدًا( الكهف: 2241/18. 

قِلَّة الذكر: وهو وصفٌ للمنافقين الذين تكرَّرت صفتهم في القرآن الكريم مراتٍ ومراتٍ، وفي هذه 

الآية يذكر خالقنا تباك وتعالى صفةً جديدةً لهم أنَّهم ل يذكرون خالقهم جلَّ وعا إل قلياً، وإنْ ذكروه 

ا يذكرونه رياءً ل ذكراً خالصا؛ً يخادعون الله وعباده بظاهر العبادة التي يقومون بها، والحقيقة أنَّهم  فإنَّ

يخدعون أنفسهم، فالله مطَّلع عى قلوبهم ونواياهم، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبي. قال 

اَةِ قاَمُوا كُسَالَى يرُاَءُونَ النَّاسَ  الله تعالى: )إنَِّ المُْنَافِقِيَن يخَُادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإذَِا قاَمُوا إِلَى الصَّ

وَلَ يذَْكُرُونَ اللَّهَ إلَِّ قلَِياً( النساء: 4 /142، أي: ل يذكرون الله إل قلياً في صاتهم ول يخشعون فيها ول 

يدرون ما يقولون، بل هم في صاتهم ساهون لهون، وعمَّ يراُد بهم من الخي معرضون42.ول يصلون إل 

قلياً لنَّهم ل يصلون قطُّ غائبين عن عيون الناس إل ما يجاهرون به، وما يجاهرون به قليلٌ أيضا؛ً لنَّهم 

ما وجدوا مندوحةً من تكلُّف ما ليس في قلوبهم. أو ول يذكرون اللَّه بالتسبيح والتهليل إل ذكراً قلياً 

في النَّدرة، وهكذا ترى كثياً من المتظاهرين بالسام لو صحبْتهَ اليام والليال لم تسمع منه تهليلةً ول 

تسبيحةً ول تحميدةً ولكن حديثُ الدنيا يستغرق به أوقاته ل يفتُ عنه، ويجوز أن يرُاد بالقلة العدم43. 

عَنِ العَْاَءِ بنِْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنََّهُ دَخَلَ عَىَ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ قاَلَ: سَمِعْتُ رسَُولَ اللهِ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، 

ابن كثي، أبو الفداء إسمعيل بن كثي الدمشقي، تفسي ابن كثي، دار الرسالة العالمية، دمشق، 1431/ 2010، ج 4، ص 141-140.   39

ابن كثي، تفسي ابن كثي، ج4، ص 38.    40

انظر لبعض الآيات في هذا الموضوع: البقرة 2/ 83،246،249؛ النِّساء 83/4؛ المائدة 5 /13؛ العراف 7 /86؛ النفال 44/8، 26؛   41

هود 11/ 116؛ يوسف 47،48/12؛ الساء 62/17، 74، 85؛ الكهف 22/18؛ سبأ 16/34؛ الواقعة 14/56؛ 

ابن كثي، تفسير ابن كثير، ج2، ص 408.  42

الزمخشي، الكشاف، ص 304.  43
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يْطاَنِ، قاَمَ فنََقَرهََا أرَْبعًَا،  مْسَ حَتَّى إذَِا كاَنتَْ بيَْنَ قرَْنَِ الشَّ يقَُولُ: »تلِكَْ صَاَةُ المُْنَافِقِ، يجَْلِسُ يرَقْبُُ الشَّ

لَ يذَْكُرُ اللهَ فِيهَا إلَِّ قلَِياً«44.

قِلَّة الزمن: قال الله تعالى: )قالَ عَمَّ قلَيِلٍ ليَُصْبِحُنَّ نادِمِيَن( المؤمنون: 40/23، »قلَِيلٍ« صفة للزمان، 

المدّة  كقديم وحديث، في قولك: ما رأيته قدياً ول حديثا. وفي معناه: عن قريب. و »ما« توكيد قلة 

ا كَانوُا يكَْسِبوُنَ( سورة التوبة: 9/ 82( قال ابن أب  وقصها 45؛ )فلَيَْضْحَكُوا قلَِياً وَليَْبْكُوا كَثِيًا جَزاَءً بَِ

طلحة، عن ابن عباس: الدنيا قليلٌ، فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله، عز 

وجل، استأنفوا بكاءً ل ينقطع أبداً. عَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ، قاَلَ: سَمِعْتُ رسَُولَ اللَّهِ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، 

يقَُولُ: »يأَيَُّهَا النَّاسُ، ابكُْوا، فإَِنْ لمَْ تسَْتطَِيعُوا فتَبََاكَوْا، فإَِنَّ أهَْلَ النَّارِ يبَْكُونَ فِي النَّارِ حَتَّى تسَِيلَ دُمُوعُهُمْ 

أرُخِْيَتْ  أنََّ سُفُنًا  العُْيوُنُ، فلَوَْ  مَاءُ، فتَقَْرَحُ  مُوعُ، فتَسَِيلُ الدِّ تنَْقَطِعَ الدُّ فِي وُجُوهِهِمْ، كَأنََّهَا جَدَاوِلُ حَتَّى 

فِيهَا لجََرتَْ«46. 

عن موس بن أنس عن أنس رض الله عنه قال: خطب رسول الله صى الله عليه و سلم خطبة ما 

سمعت مثلها قطُّ قال ) لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياً ولبكيتم كثياً ( 47.

ار  )يوَْمَ يدَْعُوكمُْ فتَسَْتجَِيبوُنَ بِحَمْدِهِ وَتظَنُُّونَ إنِْ لبَِثتْمُْ إلَِّ قلَِياً( سورة الساء: 52. عندما يرى الكفَّ

أو بعض يومٍ. وعن قتادة: تحاقرت  الدنيا، ويحسبونها يوماً  ة لبثهم في  القيامة يستقصون مدَّ أهوال 

الدنيا في أنفسهم حين عاينوا الآخرة48.

ة آياتٍ ذكرت فيها قِلَّة الزمن، يقص المقام عن ذكرها49 . وهناك عدَّ

قِلَّة الشكر: يبينِّ الله سبحانه وتعالى أنَّ الشاكرين من العباد قليلٌ عى الرَّغم من النِّعم التي ل تعُدُّ 

وا نعِْمَتَ اللَّهِ لَ تحُْصُوهَا إنَِّ الْنِسَْانَ  ول تحُص، قال الله تعالى: ) وَآتاَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألَتْمُُوهُ وَإنِْ تعَُدُّ

وا نعِْمَةَ اللَّهِ لَ تحُْصُوهَا إنَِّ اللَّهَ لغََفُورٌ  ارٌ( سورة إبراهيم: 34/14؛ وقال جلَّ شأنه: )وَإنِْ تعَُدُّ لظَلَوُمٌ كَفَّ

الله تعالى  التي أنعمها عى عباده يذكر  النِّعم  الله تعالى  دَ  أنْ عدَّ النحل: 18/16؛ وبعد  رحَِيمٌ( سورة 

رضِْ وَجَعَلنَْا لكَُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قلَِياً مَا  أنَّ الشاكرين قِلَّةٌ قليلة50ٌ:  قال الله تعالى: )وَلقََدْ مَكَّنَّاكمُْ فِي الَْ

تشَْكُرُونَ( سورة العراف:7 /10،يقول تعالى مُمْتناً عى عباده فيم مكَّن لهم من أنَّه جعل الرض قراراً، 

السحاب لخراج  لهم  ر  فيها منازل وبيوتاً، وأباح منافعها، وسخَّ لهم  لها رواسي وأنهاراً، وجعل  وجعل 

مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 195؛ ابن خزية، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية بن المغية بن صالح بن بكر   44

كتَِابُ   ،1970/ بيوت، 1390  السامي،  المكتب  العظمي،  تحقيق، محمد مصطفى  ابن خزيمة،  صحيح  النيسابوري،  السلمي 

مْسِ، ج1، ص171،  لَاةِ، بَابُ ذِكْرِ التَّغْليِظِ فِ تأَخِْيرِ صَلَاةِ العَْصِْ إلَِ اصْفِرَارِ الشَّ الصَّ

الزمخشي، الكشاف، ص 865؛ النسفي، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ج2، ص 469؛ البيضاوي، أنوار التنزيل، ص691.  45

ابن ماجه، الزهد، 37؛ أبو يعى، أحمد بن عل بن المثنى الموصل التميمي، مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، دار   46

المأمون للتاث، دمشق، 1404 / 1984، ج 7، ص 161-162، )رقم الحديث:4134(.

البخاري، كتاب التفسير، 12.   47

48  الزمخشي، الكشاف، ص 723.

انظر لبعض الآيات في هذا الموضوع: التوبة 9/ 82؛ المؤمنون، 23/ 114؛ القصص، 28/ 58؛ لقمن، 31/ 24؛ الحزاب، 33/ 16، 60؛   49

الزمر، 39/ 8، الدخان، 44/ 15،     

انظر لبعض الآيات في هذا الموضوع: المؤمنون، 23/ 78؛ السجدة، 32/ 9؛ الملك، 67/ 23؛   50
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ر لهم الكون أجمع،  أرزاقهم منها، وجعل لهم فيها معايش، وأسباباً للرزق من التجارة وغيها، بل وسخَّ

وأكثرهم مع هذا قليل الشكر51.

وقال سبحانه:)يعَْمَلوُنَ لهَُ مَا يشََاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَاَثِيلَ وَجِفَانٍ كَالجَْوَابِ وَقدُُورٍ رَاسِياَتٍ اعْمَلوُا 

كُورُ( سورة سبأ: 34/ 13؛ والشكر حقيقته العتاف بالنِّعمة للمُنعم  آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقلَِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ

واستعملها في طاعته، والكفران استعملها في المعصية. وقليلٌ من يفعل ذلك، لنَّ الخي أقلُّ من الش، 

والطاعة أقلُّ من المعصية، بحسب سابق التقدير من الله تعالى. قال مجاهد: لمَّا قال الله تعالى« اعملوا 

آل داود شكرا« قال داود لسليمن: إنَّ الله عز وجل قد ذكر الشكر فاكفني صاة النهار أكفك صاة 

الليل، قال: ل أقدر، قال: فاكفني- قال الفارياب: أراه قال إلى صاة الظهر- قال سليمن نعم، فكفاه. وقال 

الزهري: » اعملوا آل داود شكرا« أي قولوا الحمد لله. و« شكراً« أي اعملوا عماً هو الشكر. وكأن الصاة 

ه، ويبينِّ هذا قوله تعالى:« إل الذين آمنوا  ت مسدَّ والصيام والعبادات كلها هي في نفسها شكر إذ سدَّ

وعملوا الصالحات وقليلٌ ما هم« سورة ص: 38/ 24، وهو المراد بقوله« وقليلٌ من عبادي الشكور«. قال 

سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ت: 814/ 198، في تأويل قوله تعالى » أنْ اشكر ل« سورة لقمن: 31/ 

بيَِْ، عَنْ عَائشَِةَ، قاَلتَْ: كَانَ رسَُولُ اللهِ صَىَّ اللهُ  14، أنَّ المراد بالشكر الصلوات الخمس. عَنْ عُرْوَةَ بنِْ الزُّ

مَ  عَليَْهِ وَسَلَّمَ، إذَِا صَىَّ قاَمَ حَتَّى تفََطَّرَ رجِْاَهُ، قاَلتَْ عَائشَِةُ: ياَ رسَُولَ اللهِ أتَصَْنَعُ هَذَا، وَقدَْ غُفِرَ لكََ مَا تقََدَّ

رَ، فقََالَ: )ياَ عَائشَِةُ: أفَاََ أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا(52 . فظاهر القرآن والسنَّة أنَّ الشكر بعمل  مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأَخََّ

البدان دون القتصار عى عمل اللسان، فالشكر بالفعال عمل الركان، والشكر بالقوال عمل اللسان. 

وفي قوله تعالى: )وقليلٌ من عبادي الشكور( تنبيهٌ وتحريضٌ عى الشكر. وسمع عمر بن الخطاب رض 

الله تعالى عنه رجاً يقول: اللهمَّ اجعلني من القليل، فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردت قوله 

تعالى: » وقليلٌ من عبادي الشكور«. فقال عمر رض الله عنه: كلُّ الناس أعلم منك يا عمر! وسليمن 

عليه السام  مع ما كان عليه من الغنى والملك كان يأكل الشعي ويطٌعم أهله الخُشْكَار )ما خشن من 

رمَْك ) الدقيق البيض(53 وما هذا إل شعورٌ منه بالفقراء وشكرٌ لله تعالى  الطعام( ويطعم المساكين الدَّ

عى نعمه التي ل تحص. 

القِلَّة القليلة هم أهل اليان بالنسبة لهل الرض،  ُ الله تعالى لعباده أنَّ  قِلَّة أهل الإيمان: يبُينِّ

قال الله تعالى: )وما أكثر الناس ولو حرصت بؤمنين( سورة يوسف: 12/ 103، وأهل اليان يكونون قِلَّة 

قليلة في آخر الزمان عند انتشار الفت التي يصبح فيها الحليم حيان حينم يصبح الرجل مؤمناً ويي 

كافراً، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليلٍ، عَنْ أبَِ هُرَيرْةََ أنََّ رسَُولَ اللهِ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »باَدِرُوا 

بِالْعَْمَلِ فِتنًَا كَقِطعَِ اللَّيْلِ المُْظلِْمِ، يصُْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُْيِ كاَفِراً، أوَْ يُْيِ مُؤْمِنًا وَيصُْبِحُ كاَفِراً، يبَِيعُ 

الزمان يكون السام غريباً كم جاء في الحديث: عن  نيَْا«54؛ ولقِِلَّة اليان في آخر  الدُّ مِنَ  بِعَرضٍَ  دِينَهُ 

ابن كثي، تفسير ابن كثير، ج 3، ص 362.  51

مسلم، صفة القيامة والجنة والنار، 81.  52

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج14، ص 276- 277.  53

مسلم، الإيمان،186؛ التمذي، الفتن، 30؛ المام أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، مسند، تحقيق: شعيب الرناؤوط،   54

عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الولى، 1421 / 2001، ج 15، ص 34.
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أب هريرة قال قال رسول الله صى الله عليه و سلم: )بدََأَ السِامُ غَرِيبَاً وَسَيَعُودُ كَمَ بدََأَ غَرِيباً فطَوُبَ 

عَىَ  كَالقَْابِضِ  بِدِينِهِ  كُ  المُْتمََسِّ فيََوْمَئِذٍ  غَرِيبًا،  بدََأَ  كَمَ  غَرِيبًا  زمََانهِِ  فِي  سْاَمُ  الِْ )وَيكَُونُ  للِغُرَباءِ(55   
الجَْمْرةَِ... «56

الحَِاتِ  قال الله تعالى: )وَإنَِّ كَثِياً مِنَ الخُْلطَاَءِ ليََبْغِي بعَْضُهُمْ عَىَ بعَْضٍ إلَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

وَقلَيِلٌ مَا هُمْ( ص: 38/ 24، استثنى الله عز وجل المؤمنين من الخلطاء الذين يبغي بعضهم عى بعض 

و وصفهم بأنهم قليلون، و«ما« في الآية مزيدة للإبهام والتعجب من قِلَّتهم57. فإنَّهم ل يظلمون أحداً 

وَقلَيِلٌ ما هُمْ. فالصالحون الذين ل يظلمون قليلون58. 

قِلَّة التذكُّر: أمرنا الله عز وجل بإعمل عقولنا فإننا نجد كثياً من الآيات القرآنية تخاطبنا بــ: » أفا 

نا عى  تعقلون، أفا يعقلون، أفا تتذكرون، أفا تذكرون، أفا يتدبرون إلى آخره من الآيات التي تحضُّ

إعمل العقل وعدم إهمله.

 ومن خال تتبُّعنا لآيات القرآن الكريم نستنتج أنَّ الذين يعُملون عقولهم قليلون، قال الله تعالى: 

)اتَّبِعُوا مَا أنُزْلَِ إلِيَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَ تتََّبِعُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ قلَِياً مَا تذََكَّرُونَ( العراف: 3/7؛ يعَْنِي اتبعوا 

القُْرآْن، وأحلُّوا حَاَله وحرموا حراَمه ولَ تعبدوا من دون الله أرَْباَباً من الْصَْنَام. مالكم ل تتعظون بِقَلِيلٍ 

وَلَ بِكَثِيٍ، تتذكرون قلياً، وتنسون الواجب عليكم نحو ربكّم59. 

ثانياً. الكثرة: 

الناس  من  أصنافٍ  كثرة  ذمت  ا  إنَّ وهي  جداً،  كثيةٌ  الشياء  كثرة  ذمَّت  التي  القرآنية  الآيات  إنَّ 

لصفاتٍ وأخاقٍ تخلَّقوا بها، وسنعرض بعض المواضيع التي تكلم عنها القرآن الكريم، فالكثرة في القرآن 

تستعمل في فيم يل: 

العدد والمقدار: وكم ذكر القلة في العدد والمقدار في آيات كذلك ذكر الكثرة أيضاً  في العدد والمقدار 

في آيات، قال الله تعالى: )للِرِّجَالِ نصَِيبٌ مِمَّ ترَكََ الوَْالدَِانِ وَالْقَرَْبوُنَ وَللِنِّسَاءِ نصَِيبٌ مِمَّ ترَكََ الوَْالدَِانِ 

وَالْقَرَْبوُنَ مِمَّ قلََّ مِنْهُ أوَْ كَثُرَ نصَِيبًا مَفْرُوضًا( النساء: 4/ 7 يعني: للذكور من أولد الميت وأقربائه حظ 

من المياث، وللإناث منهم نصيب من المال كذلك، واستعمل الكثرة هنا في زيادة المال.60 

مسلم، الإيمان، 232. التمذي، الإيمان، 13.   55

المروزي، أبو عبد الله نعيم بن حمد بن معاوية بن الحارث الخزاعي، كتاب الفتن، تحقيق: سمي أمين الزهيي، مكتبة التوحيد،   56

القاهرة، الطبعة: الولى، 1412، باب بعد المهد، ج1، ص 387. 

البيضاوي، أنوار التنزيل، ص 876.  57

الخازن، عاء الدين عل بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، لباب التأويل ف معاني التنزيل، تحقيق وتصحيح:   58

محمد عل شاهين، دار الكتب العلمية، بيوت، الطبعة: الولى، 1415، ج 4، 36. لاطاع عى بعض الآيات التي تكلمت عن قلة 

أهل اليان انظر: هود، 40/11؛ البقرة 88/2؛ النِّساء 46/4، 155؛ الحاقة، 69/ 41. 

الزحيل، وهبة بن مصطفى، التفسير المنير ف العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة: الثانية، 1424/   59

2003، ج 4، ص 495. لاطاع عى بعض الآيات التي تكلمت عن قلة أهل التذكر انظر: النمل، 27/ 62؛ غافر، 40/ 58؛ الحاقة، 

.42/69

الله النمر، عثمن جمعة ضميية،  التنزيل، تحقيق: محمد عبد  البغوي، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود، معالم   60

سليمن مسلم الحرش، دار طيبة للنش والتوزيع، المدينة، 1417 / 1997، ج2، ص169. 



يم
كر

 ال
آن

قر
 ال

في
ثرة 

لك
 وا

َّة ل
لقِ

م ا
هو

مف

442

Şırnak Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi

Dergisi

كثرة الذين لا يؤمنون: أطنب القرآن في ذكر هذا الصنف من الناس وتكلَّم عنهم في أكثر من نيِّفٍ 

وثاثين موضعاً. 

حَرصَْتَ  وَلوَْ  الناس  أكَْثَرُ  )وَمَا  تعالى:  قوله  يؤمنون:  ل  الذين  تكلمت عن كثرة  التي  الآيات  ومن 

بُِؤْمِنِيَن( يوسف: 103، وفي هذه الآية يخاطب الله تعالى مسلِّياً رسوله بأنَّ هؤلء المشكين مهم اجتهدتَ 

عى إيانهم فلن يؤمنوا61. والآية لهل مكة وغيهم، كقوله وَلكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ ل يؤُْمِنُونَ. وعن ابن عباس 

رضى الله عنه. أراد أهل مكة، أي وما هم بؤمنين وَلوَْ حَرصَْتَ وتهالكت عى إيانهم لتصميمهم عى 

الكفر والعناد62،  وهذه تسليةٌ للنَّبي صَىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّم أي ليس أكثر الخلق ولو حرصتَ عى إيانهم 

وبالغتَ في إرشادهم بصدقين لك لتصميمهم عى الكفر والضال63.

قوله تعالى: )أوَكَُلَّمَ عَاهَدُوا عَهْدًا نبََذَهُ فرَِيقٌ مِنْهُمْ بلَْ أكَْثَرهُُمْ لَ يؤُْمِنُونَ( البقرة: 100؛ لَ يؤُْمِنُونَ 

بالتوراة وليسوا من الدين في شء فا يعدون نقض المواثيق ذنباً ول يبالون به64. وهناك كثي من الآيات 

تتكلم عن هذا الموضوع بالذات يضيق المجال عن ذكرها جميعا65ً.

كثرة الذين لا يعلمون: يخبنا الله عز وجل أنَّ الجهاء كثيون، بل أكثرهم عدداً من العلمء الذين 

يعرفون الله تعالى: قال الله تعالى: )وَأقَسَْمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أيََْانهِِمْ لَ يبَْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَُوتُ بىََ وَعْدًا عَليَْهِ 

ا  ا وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَ يعَْلمَُونَ( النحل: 38. »وَلكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَ يعَْلمَُونَ« أنَّهم يبُعثون، وهذا إمَّ حَقًّ

لعدم علمهم بأنَّه من مواجب الحكمة التي جرت عادته تعالى براعاتها، وإما لقصور نظرهم بالمألوف 

فيتوهمون امتناعه66. لجهلهم بقدرة الله فخالفوا الرسل، ووقعوا في الكفر، »وأكثر النَّاس« في الآية: هم 

الكفار المكذبون بالبعث. والبعث من القبور مم يجوّزه العقل، وأثبته خب الشيعة عى لسان جميع 

الله للنَّاس الحق الذي يختلفون فيه، ويقيم العدل  الله في البعث والمعاد هي ليبينِّ  النّبيين. وحكمة 

المطلق، فيميِّز بين الخبيث والطيب، والطائع والعاصي67.

مواتِ وَالْرَضِْ أكَْبَُ مِنْ خَلقِْ النَّاسِ وَلكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَ يعَْلمَُونَ( غافر:  وقال الله تعالى: )لخََلقُْ السَّ

40/ 57، وَلكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَ يعَْلمَُونَ لنهم ل ينظرون ول يتأملون لفرط غفلتهم واتباعهم أهواءهم68.

كثرة أهل النار من الجن والإنس: كثيٌ من الناس في الماض والحاض من يعتقد أنَّ للجنِّ منافع 

ومضارٍّ ويبالغون في هذا العتقاد، با يضعهم في الحرج والمخالفات الشعية والبعد عن الصاط المستقيم. 

النسفي، مدارك التنزيل، ج 2، ص 137.  61

الزمخشي، الكشاف، ص 636.  62

الصابون، محمد عل، صفوة التفاسير، دار النصار، إستانبول، 1987، ج 2، ص 69.   63

النسفي، مدارك التنزيل، ج 1، ص 114- 115.  64

61؛   /27 النمل:  24؛   /21 النبياء:  101؛   ،75  ،38  /16 النحل:  68؛   ،21  /12 يوسف:  131؛  العراف:  37؛   /6 النعام:  انظر:   65

القصص:28/ 13، 57؛ الروم: 30/ 6، 30؛ لقمن: 31/ 25؛ سبأ:34/ 28؛ الزمر: 39/ 29، 49؛ غافر: 40/ 57؛ الدخان: 44/ 39؛ الطور: 

52/ 47؛ الرعد: 13/ 1؛ إبراهيم: 14/ 36؛ النحل: 16/ 83؛ الشعراء: 26/ 8، 67، 103، 121، 190، 139، 158؛ الروم: 30/ 8، 42؛ 

يس: 39/ 7؛ غافر: 40/ 59.

البيضاوي، أنوار التنزيل، ص 554.  66

الزحيل، وهبة بن مصطفى، التفسير الوسيط، دار الفكر، دمشق، الطبعة، الولى، 1422، ج 2، ص 1261.  67

الزمخشي، الكشاف، ص 1202؛ البيضاوي، أنوار التنزيل، ص 907.  68
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عوذة  حر والشَّ ا صار هذا المر وهمً يعيشونه في حياتهم ومرضاً يجرون من خاله الويات أمثال السِّ وربَّ

جل والرَّمل وغي ذلك. فينبِّهنا الله عزَّ وجل عى صلتنا مع الجن وغيهم حتى ل نخُدع بهم فيكونوا  والدَّ

سبباً في دخولنا النار قال تعالى: )وَلقََدْ ذَرَأنْا لجَِهَنَّمَ كَثِياً مِنَ الجِْنِّ وَالْنِسِْ لهَُمْ قلُوُبٌ لَ يفَْقَهُونَ بِها وَلهَُمْ 

ونَ بِها وَلهَُمْ آذانٌ لَ يسَْمَعُونَ بِها أوُلئِكَ كَالْنَعْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ أوُلئِكَ هُمُ الغْافِلوُنَ( العراف:  أعَْيُنٌ لَ يبُْصُِ

179، أخب الله تعالى في هذه الآية أنَّه خلق للنار أهاً بعدله. ثم وصفهم فقال:« لهم قلوبٌ ل يفقهون 

بها« بنزلة من ل يفقه، لنَّهم ل ينتفعون بها، ول يعقلون ثواباً ول يخافون عقاباً. )أعين ل يبصون( بها 

الهدى. )ولهم آذانٌ ل يسمعون بها( المواعظ. وليس الغرض نفي الدراكات عن حواسهم جملةً، )أولئك 

تهم الكل والشب، وهم أضلُّ  كالنعام بل هم أضلّ( لنهم ل يهتدون إلى ثوابٍ، فهم كالنعام، أي همَّ

الله،  لنَّ النعام تبُص منافعها ومضارَّها وتتبع مالكها، وهم بخاف ذلك. وقال عطاء: النعام تعرف 

الله  وَلقََدْ خلق  التدبُّر وأعرضوا عن الجنة والنار69.  الغافلون( أي تركوا  والكافر ل يعرفه. )أولئك هم 

سبحانه لجَِهَنَّمَ كَثِياً مِنَ الجِْنِّ وَالْنِسِْ المصين عى الكفر في علمه تعالى، إذ ل يلقون قلوبهم إلى معرفة 

الحق والنظر في دلئله، ول ينظرون إلى مَا خَلقََ الله نظر اعتبار، ولَ يسَْمَعُونَ الآيات والمواعظ سمع 

تأمل وتذكر لنَّهم كَالْنَعْامِ في عدم الفقه والِبصار لاعتبار والستمع للتدبر، ولنَّ مشاعرهم وقواهم 

متوجهةٌ إلى أسباب التعيُّش مقصورةٌ عليها، بلَْ هُمْ أضََلُّ فإنها تدُرك ما يكن لها أن تدُرك من المنافع 

والمضار، وتجتهد في جلبها ودفعها غاية جهدها، وهم ليسوا كذلك بل أكثرهم يعلم أنه معاند فيقدم 

عى النار، أوُلئِكَ هُمُ الغْافِلوُنَ الكاملون في الغفلة70.

العفو عن الكثير: يذكر الله تعالى لعباده المؤمنين أنَّه عظيم الغفران حتى ل يقنطوا من رحمته 

وذنوبهم،  معاصيهم  فبسبب  أصابهم  ما  أنَّ  وينبِّهُهم  القويم،  الله  صراط  عن  وابتعدوا  شردوا  مهم 

فالمصائب التي تصيبهم إنا هي بثابة عصيِّ تأديبٍ حتى يرجعوا إلى بارئهم ول ينسوه سبحانه. قال الله 

تعالى: )وَما أصَابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِم كَسَبَتْ أيَدِْيكُمْ وَيعَْفُوا عَنْ كَثِيٍ( الشورى: 30/42، ويعفو الله تعالى 

عن كثيٍ من السيئات، فا يجازي العباد عليها بل يعفو ويصفح، قال الله تعالى: )ولو يؤاخذ الله الناس 

 ، با كسبوا ما ترك عى ظهرها من دابة( فاطر: 35/ 45، وفي الحديث الصحيح: عَنْ أبَِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ

وَعَنْ أبَِ هُرَيرْةََ: عَنِ النَّبِيِّ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »مَا يصُِيبُ المسُْلِمَ، مِنْ نصََبٍ وَلَ وَصَبٍ، وَلَ هَمٍّ 

رَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطاَياَهُ«71 وعَنْ أبَِ سُخَيْلةََ، قاَلَ: قاَلَ  وكَْةِ يشَُاكُهَا، إلَِّ كَفَّ ، حَتَّى الشَّ وَلَ حُزنٍْ وَلَ أذًَى وَلَ غَمٍّ

ثنََا بِهَا رسَُولُ اللهِ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: » )مَا أصََابكَُمْ  : ألَ أخُْبُِكمُْ بِأفَضَْلِ آيةٍَ فِي كِتاَبِ اللهِ تعََالَى حَدَّ عَلٌِّ

: مَا أصََابكَُمْ  هَُا لكََ ياَ عَلُِّ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَ كَسَبَتْ أيَدِْيكُمْ وَيعَْفُو عَنْ كَثِيٍ( الشورى: 42/ 30 ، » وَسَأفُسَِّ

نيَْا، فبَِمَ كَسَبَتْ أيَدِْيكُمْ، وَاللهُ تعََالَى أكَْرمَُ مِنْ أنَْ يثُنَِّيَ عَليَْهِمِ العُْقُوبةََ  مِنْ مَرضٍَ، أوَْ عُقُوبةٍَ، أوَْ باَءٍ فِي الدُّ

نيَْا، فاَللهُ تعََالَى أحَْلمَُ مِنْ أنَْ يعَُودَ بعَْدَ عَفْوِهِ 72«. فِي الْآخِرةَِ، وَمَا عَفَا اللهُ تعََالَى عَنْهُ فِي الدُّ

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 7، 324- 325.   69

البيضاوي، أنوار التنزيل، ص 375.  70

البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسمعيل الجعفي، صحيح البخاري، تحقيق: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم، دار   71

السام، الرياض، 1429/ 2008، المرضى، 1.

أحمد بن حنبل، المسند، ج2، ص 78؛ ابن كثي، تفسي ابن كثي، ج 7، ص 226- 227.  72
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وهناك آياتٌ أخرى كثيةٌ تتكلم عن غفران الله تعالى للذنوب وعظيم عفوه سبحانه عن عباده 

يضيق المقام عن ذكرها73.

كثرة عدم الشكر: مع وعد الله عزَّ وجلَّ الشاكرين من عباده بالزيادة )وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِْ شَكَرتْمُْ 

لَزَِيدَنَّكُمْ وَلئَِْ كَفَرتْمُْ إنَِّ عَذَابِ لشََدِيدٌ( سورة إبراهيم: 14/ 7، نجد أنَّ غالبيَّة النَّاس ل يشكرونه تعالى 

عى نعمه بل هم عى العكس ينكرونها. قال عزَّ وجلَّ إخباراً عن ابليس اللعين لقعدنَّ لهم صراطك 

أكثرهم  تجد  }ول  فقال:  الخلق  في  اللعين  طعن  الشكر  رتبة  ولعلو  الشكر  طريق  هو  قيل  المستقيم 

شاكرين{ قال تعالى: }وقليلٌ من عبادي الشكور{ وقد قطع الله تعالى بالمزيد مع الشكر ولم يستثن فقال 

تعالى: }لئ شكرتم لزيدنَّكم{74. وورد في الحديث: أنَّ الشكر نصف اليان عَنْ أنَسٍَ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ 

كْرِ(. بِْ، وَنصِْفٌ فِي الشُّ صَىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: )الِْيَانُ نصِْفَانِ: نصِْفٌ فِي الصَّ

ويقول الله تعالى: )ألَمَْ ترََ إِلَى الَّذِينَ خَرجَُوا مِنْ دِياَرهِِمْ وَهُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ المَْوْتِ فقََالَ لهَُمُ اللَّهُ 

مُوتوُا ثمَُّ أحَْيَاهُمْ إنَِّ اللَّهَ لذَُو فضَْلٍ عَىَ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَ يشَْكُرُونَ( سورة البقرة: 2/ 243؛ ل 

ار فلَمَْ يشكروا  ا الكْفَّ يشكرونه سبحانه كم ينبغي أن يشُكر ول يعتبون مع كثرة نعم الله عليهم75. أمَّ

كر76. ا المُْؤمنونَ فلم يبَلغُُوا غَايةَ الشُّ وَأمََّ

وهناك آياتٍ أخرى ذكرت قِلَّة الشاكرين ل  يتسع المجال لذكرها77.

كثرة الذين لا يعقلون: من أجلِّ نعم الله تعالى عى النسان نعمةُ العقل، ولقد أمرنا الله عز وجل 

مَوَاتِ وَالْرَضِْ وَاخْتِاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  بإعمل عقولنا والتفكر في آياته، قال الله تعالى: )إنَِّ فِي خَلقِْ السَّ

مَوَاتِ  السَّ خَلقِْ  فِي  وَيتَفََكَّرُونَ  جُنُوبِهِمْ  وَعَىَ  وَقعُُودًا  قِيَامًا  اللَّهَ  يذَْكُرُونَ  الَّذِينَ  الْلَبَْابِ   لِوُلِ  لَآياَتٍ 

3/ 190- 191، هذه  آل عمران:  النَّارِ( سورة  عَذَابَ  فقَِنَا  سُبْحَانكََ  باَطِاً  هَذَا  خَلقَْتَ  مَا  رَبَّنَا  وَالْرَضِْ 

آياتٌ واضحةٌ تدلُّ عى الصانع وعظيم قدرته وباهر حكمته، للذين يفتحون بصائرهم للنظر والستدلل 

والعتبار، ول ينظرون إليها نظر البهائم غافلين عم فيها من عجائب الخلق والبداع. يا ابن آدم: املأ 

رها، متدبِّراً حكمة  عينيك من زينة هذه الكواكب، وأجِلهْم في جُملة هذه العجائب، متفكراً في قدرة مقدِّ

مدبِّرها، قبل أن يسُافر بك القدر، ويحُال بينك وبين النظر78.

ويقول الله تعالى: }أمَْ تحَْسَبُ أنََّ أكَْثَرهَُمْ يسَْمَعُونَ أوَْ يعَْقِلوُنَ إنِْ هُمْ إلَِّ كَالْنَعَْامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ 

سَبِياً{ )الفرقان: 25\44(، مع ما يعاينون من الحجج والعام ما هم، إل كالبهائم بل أشرُّ منها؛ لنَّ البهائم 

تهتدي لمراعيها ومشاربها وتنقاد لربابها الذين يتعهدونها، وهؤلء الكفار ل يعرفون طريق الحق، ول 

يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم، ولنَّ النعام تسجد وتسبح لله وهؤلء الكفار ل يسجدون79. فهم 

انظر: المائدة: 15؛ الشورى: 30، 34.  73

الغزال، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، دار الفيحاء، دمشق،1431/ 2010، ج 5، ص159.  74

البيضاوي، أنوار التنزيل، ص 148.  75

البغوي، معالم التنزيل، ج1، ص294.  76

انظر: العراف: 17؛ يونس:10/ 60؛ يوسف: 12/ 38؛ النمل: 27/ 73؛ غافر:40/ 61.    77

الزمخشي، الكشاف، ص 237.  78

البغوي، معالم التنزيل، ج6، ص 86.  79
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ل يسمعون سمع قبولٍ ول يفكرون، فهم بنزلة من ل يعقل ول يسمع؛ لنَّهم ل ينتفعون با يسمعون 

فكأنَّهم لم يسمعوا. ويحتمل أن تكون » أم« في الآية بعنى« بل« كم في }إن هم إل كالنعام{ في الكل 

والشب ل يفكرون في الآخرة. بل هم أضل منها إذ ل حساب ول عقاب عى النعام. وقال مقاتل )ت 

150(: البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لربابها التي تعقلها، وهؤلء ل ينقادون ول يعرفون 

ربهم الذي خلقهم ورزقهم80.

وا عن طريق  : إنَّ أهل الباطل لما اتخذوا الظنَّ منهجاً لهم خابوا وخسوا وشذُّ كثرة مُتَّبعِي الظنِّ

الحق، قال الله تعالى: }وَإنِْ تطُِعْ أكَْثَرَ مَنْ فِي الْرَضِْ يضُِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إنِْ يتََّبِعُونَ إلَِّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ 

إلَِّ يخَْرصُُونَ{ )النعام:116/6(، إنَّ  غالب النَّاس يتبعون أهواءهم، ظنَّاً منهم أنَّهم عى الحق، والظنُّ ل 

يغني من الحق شيئاً، فطاعة غالب أهل الرض من الكفار والجهال وغيهم تضل عن سبيل الله؛ فالضال 

في غالب المر ل يأمر إل با فيه الضال، وظنُّ الكفار أنَّ آباءهم كانوا عى الحق فيم ينسبون إليه 

سبحانه من اتخاذ الولد وعبادة الوثان وتحليل الميتة ماهي إل كذبٌ عى الله تعالى وظنٌّ وتخميٌن81.

قال الله تعالى: }وَمَا يتََّبِعُ أكَْثَرهُُمْ إلَِّ ظنًَّا إنَِّ الظَّنَّ لَ يغُْنِي مِنَ الحَْقِّ شَيْئاً إنَِّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِاَ يفَْعَلوُنَ{ 

)يونس:10/ 36( ، وما يتبعون إل حدْساً وتخميناً في أنَّ ما يدعون من دون الله آلهةً وأنَّها تشفع، ول 

ا أتباعهم فيتبعونهم تقليداً وظنَّاً والظنُّ ل يغني من عذاب الله شيئا82ً. حجةَ معهم. وأمَّ

الترغيب في كثرة الذكر: ذِكر الله عز وجل باب كل خي ورأس كل فضيلة، وما من عبادةٍ إل وشُرع 

وَعَىَ  وَقعُُودًا  قِيَامًا  اللَّهَ  فاَذكُْرُوا  اَةَ  الصَّ قضََيْتمُُ  )فإَِذَا  تعالى:  الله  يقول  مثاً  الصاة  ففي  الذكر.  فيها 

المُْؤْمِنِيَن كِتاَباً مَوْقوُتاً( سورة النساء: 4/  اَةَ كَانتَْ عَىَ  إنَِّ الصَّ اَةَ  جُنُوبِكُمْ فإَِذَا اطمَْنْنَْتمُْ فأَقَِيمُوا الصَّ

مِنْ  أفَضَْتمُْ  فإَِذَا  رَبِّكُمْ  مِنْ  تبَْتغَُوا فضَْاً  أنَْ  جُنَاحٌ  عَليَْكُمْ  )ليَْسَ  الله تعالى:  الحجِّ مثاً يقول  103، وفي 

الِّيَن( سورة  عَرفَاَتٍ فاَذكُْرُوا اللَّهَ عِنْدَ المَْشْعَرِ الحَْراَمِ وَاذكُْرُوهُ كَمَ هَدَاكُمْ وَإنِْ كُنْتمُْ مِنْ قبَْلِهِ لمَِنَ الضَّ

فمَِنَ  ذِكْراً  أشََدَّ  أوَْ  آباَءكَُمْ  كَذِكْركُِمْ  اللَّهَ  فاَذكُْرُوا  مَنَاسِكَكُمْ  قضََيْتمُْ  )فإَِذَا  أيضا:  البقرة: 2/ 198، ويقول 

نيَْا وَمَا لهَُ فِي الْآخِرةَِ مِنْ خَاَقٍ( سورة البقرة: 2/ 200،  يقول الله تعالى:  النَّاسِ مَنْ يقَُولُ رَبَّنَا آتنَِا فِي الدُّ

)ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِياً( سورة الحزاب: 33/ 41، اذكُْرُوا اللَّهَ أثَنْوا عليه بضوب الثناء 

من التقديس والتحميد والتهليل والتكبي وما هو أهله، وأكثروا ذلك بكُْرةًَ وَأصَِياً في كافة الوقات83. 

اً معلوماً، ثم عذر أهلها في حال العذر غي  قال ابن عباس: لم يفرض الله تعالى فريضةً إل جعل لها حدَّ

اً ينتهى إليه، ولم يعذر أحداً في تركه إل مغلوباً عى عقله؛ وأمرهم به في كل  الذكر، فإنَّه لم يجعل له حدَّ

الحوال، فقال: )فاَذكُْرُوا اللهَ قِيَامَاً وَقعُُوْدَاً وَعَىَ جُنُوبِكُمْ( سورة النساء: 4/ 103. وقال: )اذكُْرُوا اللهَ ذِكْراًَ 

قم، وفي السِّ والعانية.  كَثِياًَ( سورة الحزاب: 33/ 41، بالليل والنهار، في البِّ والبحر وفي الصحة والسَّ

وقال مجاهد: الذكر الكثي أنْ ل تنساه أبدا84ً.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 13، ص 36؛ لاطاّع عى بعض الآيات انظر: العنكبوت: 29/ 63؛ الحجرات: 49/ 4؛  80

البيضاوي، أنوار التنزيل، ص 337.  81

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 8، ص 343.  82

الزمخشي، الكشاف، ص 1063.  83

البغوي، معالم التنزيل، ج 6، ص 360؛ لاطاع عى بعض الآيات التي ترغب في كثرة الذكر انظر: النفال: 8/ 45؛ الحج: 22/ 40؛   84
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كثرة كارهي الحق: وهذه الصفة من صفات المستكبين المعرضين عن الحقِّ واليان، فهم يكرهون 

الحقَّ لنَّه يخالف شهواتهم وأهواءهم، ويفضحهم، بل ويحاربونه بكلِّ ما أوتوا من قوة. قال الله تعالى: 

)أمَْ لمَْ يعَْرفِوُا رسَُولهَُمْ فهَُمْ لهَُ مُنْكِرُونَ أمَْ يقَُولوُنَ بِهِ جِنَّةٌ بلَْ جَاءَهُمْ بِالحَْقِّ وَأكَْثَرهُُمْ للِحَْقِّ كاَرهُِونَ( 

المؤمنون: 23/ 69- 70؛ مع أنهم يعرفون رسولهم الذي أرسل من بين ظهرانيهم من أنفسهم بالصدق 

وحسن الخلق وكمل العلم إلى غي ذلك مم هو من صفات النبياء عليهم الصاة والسام، فهم ينكرون 

دعوته ويتَّهمونه صىّ الله عليه وسلمّ بالجنون فا يبالون بقوله، مع علمهم أنَّه صىّ الله عليه وسلمّ 

كان أرجحهم عقاً وأدقَّهم نظراً. بلَْ إنَّهم يكرهون الحقَّ لنَّه يخالف شهواتهم وأهواءهم، وقيَّد الحكم 

بالكثر لنَّ منهم من ترك الِيان استنكافاً من توبيخ قومه أو لقِلَّة فطنته وعدم فكرته ل كراهة للحق85.

الدلة  لهم  الله  بينَّ  ولقد  78؛  الزخرف:43/  كارهُِونَ(  للِحَْقِّ  أكَْثَرَكُمْ  وَلكِنَّ  بِالحَْقِّ  جِئنْاكُمْ  )لقََدْ 

وأرسل إليهم الرسل، ولكن أكثرهم يكره الحق. قال ابن عباس: ولكنَّهم كلهم للإسام ودين الله كارهون 

مبغضون86. 

كثرة الغافلين: يخبنا الله تعالى أنَّ كثياً من النَّاس غافلون عن آيات الله تعالى وعظيم خلقه وجمل 

يكَ بِبَدَنكَِ لتِكَُونَ لمَِنْ خَلفَْكَ آيةًَ وَإنَِّ كَثِياً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتنِا  صنعته، فيقول جلَّ شأنه: )فاَليَْوْمَ ننَُجِّ

ق بنو إسائيل بغرقه، لنَّهم  لغَافِلوُنَ( يونس:10/ 92، فألقى الله فرعون عى مرتفعٍ من الرض ليصدِّ

قالوا: هو أعظم شأناً من أن يغرق، فألقاه الله عى مرتفعٍ من الرض حتى شاهدوه، وبقي آيةً لمن بعده. 

ل والتدبر، والتفكر في خلق الله تعالى87. وإن كثياً من الناس عن آيات الله لغافلون معرضون عن التأمُّ

النَّاس اتَّخذوا الجنَّ أولياء من دون الله ظنَّاً منهم أنَّهم  كثرة مُتَّبعي الجنِّ من الإنس: كثيٌ من 

ينفعونهم ويشفعون لهم عند الله فخابوا وخسوا بسبب اعتمدهم عى غي الله تعالى، قال الله تعالى: 

يْطاَنَ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِيٌن وَأنَِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتقَِيمٌ  )ألَمَْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ ياَ بنَِي آدَمَ أنَْ لَ تعَْبُدُوا الشَّ

وَلقََدْ أضََلَّ مِنْكُمْ جِبِاًّ كَثِياً أفَلَمَْ تكَُونوُا تعَْقِلوُنَ( سورة يس: 36/ 60- 62، أوصى الله عز وجل بني آدم 

أن ل يطيعوا الشيطان وأن يعبدوا الله ول يشكوا به شيئاً. وعبادة الله ودينه حبلٌ قويمٌ ل يضَِلُّ من 

تسك به. ولقد أغوى الشيطان من النس خلقاً وأممً كثية، فاعتبوا يا أول اللباب88.

كثرةُ الفاسقين: الفسق هو البتعاد عن أوامر الله تعالى بالعصيان والتمرُّد والمخالفة، مع القرار با 

ا قصَّ الله تعالى عى نبيه صى الله عليه وسلم  أمر به الشع89. والفسق والعصيان كثيٌ في الرض، لذلك لمَّ

خب قوم نوحٍ، وهودٍ، وصالحٍ، ولوطٍ، وشعيبٍ عليهم الصاة والسام وما كان من إهاك الله للكافرين 

وإنجائه المؤمنين، وأنَّه تعالى أعَْذر إليهم بأنْ بينَّ لهم الحقَّ بالحُجَجِ عى ألسنة الرسل صلوات الله عليهم 

طه: 34؛ الشعراء: 26/ 227؛ الحزاب:33/ 21، 41؛ الجمعة: 62/ 10.

البيضاوي، أنوار التنزيل، ص 695.  85

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 16، ص 118.  86

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 8، ص 379- 381.  87

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج 15، ص 47؛ لاطاع عى بعض الآيات في هذا الموضوع انظر: النعام: 6/ 128؛ سبأ: 34/ 41.  88

الراغب الصفهان، مفردات ألفاظ القرآن، ص 636؛ انظر المائدة: 5/ 49، 59 ،81؛ العراف: 7/ 102؛ التوبة: 9/ 8؛ الحديد: 57/   89
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أجمعين يخبنا الله تعالى بهذه النتيجة: )وَمَا وَجَدْناَ لِكَْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإنِْ وَجَدْناَ أكَْثَرهَُمْ لفََاسِقِيَن( سورة 

العراف: 7/ 102، أي: وما وجدنا لكثر المم الماضية من عهد ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن 

الطاعة والمتثال90.

المعنى الحقيقي للقلة والكثرة:  -4

من خال تتبُّعِنا للآيات التي ذكَرت القِلَّة والكثرة وَجدْنا أنَّ كثياً من الآيات الكرية تذمُّ كثرة بعص 

المور وتغُلظ القول فيها، وقد سبق أن ذكرنا بعض هذه الآيات. ومن هذه الآيات مثاً: قوله جلَّ وعا: 

هُمْ بِاللهِّ إلَِّ وَهُم  )وَإنِ تطُِعْ أكَْثَرَ مَن فِي الرَضِْ يضُِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللهِّ(91؛   وقوله تعالى: )وَمَا يؤُْمِنُ أكَْثَرُ

شْكُِونَ( 92؛ وقوله سبحانه: )إنَِّ اللهَّ لذَُو فضَْلٍ عَىَ النَّاسِ وَلـَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَ يشَْكُرُونَ( 93؛ وقوله:  مُّ

)وَإنَِّ كَثِياً لَّيُضِلُّونَ بِأهَْوَائهِِم بِغَيِْ عِلمٍْ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلمَُ بِالمُْعْتدَِينَ(94.

ول يخفى عى القارئ المدقِّق والمسلم الواعي إنَّ الستشهاد بورود الآيات والحاديث الكثية عى 

ذمّ الكثرة باعتبار كثرة بعض المور المذمومة، وعى مدح القلةّ باعتبار قلة بعض المور الممدوحة غي 

صحيح؛ فهناك كثي من الحاديث النبوية الصحيحة التي كادت أن تبلغ مبلغ التواتر المعنوي تأمرنا أنْ 

نلتزم الجمعة ونبتعد عن الفرقة وعدم الشذوذ عن الجمعة، ول شكَّ أنَّ الجمعة تكون هي الكثر 

عدداً -بالنسبة لغيها من الفرق الخرى- وإذا كانت الكثرة بكلِّ أحوالها شرٌّ وباطل وسوء، فكيف يأمرنا 

رسول الله صى الله عليه وسلم بالتزامها في أحلك الظروف وأسوأ الحوال في أحوال الفت التي يصُبح 

فيها الحليم حيان!!؟؟ 

ومن هذه الحاديث التي تأمرنا بالتزام الجمعة وعدم الشذوذ عنها: 

عن حُذَيفَْةَ بنَْ اليَمَنِ قالُ: كَانَ النَّاسُ يسَْألَوُنَ رسَُولَ اللَّهِ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخَيِْ، وكَُنْتُ 	 

، فجََاءَناَ اللَّهُ بِهَذَا الخَيِْ،  ِّ مَخَافةََ أنَْ يدُْركَِنِي، فقَُلتُْ ياَ رسَُولَ اللَّهِ إنَِّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ أسَْألَهُُ عَنِ الشَّ

وَفِيهِ  خَيٍْ؟ قاَلَ: »نعََمْ،  مِنْ   ِّ ذَلكَِ الشَّ بعَْدَ  وَهَلْ  ؟ قاَلَ: »نعََمْ« قلُتُْ:  مِنْ شَرٍّ الخَيِْ  هَذَا  بعَْدَ  فهََلْ 

دَخَنٌ« قلُتُْ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قاَلَ: »قوَْمٌ يهَْدُونَ بِغَيِْ هَدْيِي، تعَْرفُِ مِنْهُمْ وَتنُْكِرُ« قلُتُْ: فهََلْ بعَْدَ ذَلكَِ 

؟ قاَلَ: »نعََمْ، دُعَاةٌ إِلَى أبَوَْابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أجََابهَُمْ إلِيَْهَا قذََفوُهُ فِيهَا« قلُتُْ: ياَ رسَُولَ اللَّهِ،  الخَيِْ مِنْ شَرٍّ

صِفْهُمْ لنََا؟ فقََالَ: »هُمْ مِنْ جِلدَْتنَِا، وَيتَكََلَّمُونَ بِألَسِْنَتِنَا« قلُتُْ: فمََ تأَمُْرُنِ إنِْ أدَْرَكَنِي ذَلكَِ؟ قاَلَ: تلَْزمَُ 

جَمَاعَةَ المسُْلِمِيَن وَإِمَامَهُمْ، قلُتُْ: فإَِنْ لمَْ يكَُنْ لهَُمْ جَمَعَةٌ وَلَ إِمَامٌ؟ قاَلَ »فاَعْتزَلِْ تلِكَْ الفِرقََ كُلَّهَا، 

وَلوَْ أنَْ تعََضَّ بِأصَْلِ شَجَرةٍَ، حَتَّى يدُْركَِكَ الموَْتُ وَأنَتَْ عَىَ ذَلكَِ«95.

وعَنْ أبَِ هُرَيرْةََ، عَنِ النَّبِيِّ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ: »مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ 	 

ابن كثي، تفسير ابن كثير، ج3، ص 418.  90

النعام: 6/ 116.  91

يوسف: 12/ 106.  92

البقرة: 2/ 243.  93

النعام: 6/ 119.  94

البخاري، صحيح البخاري، كتاب المناقب،25؛ مسلم، كتاب الإمارة، 10.  95
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يَّةٍ يغَْضَبُ لعَِصَبَةٍ، أوَْ يدَْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أوَْ ينَْصُُ  فَمَاتَ، مَاتَ مِيتةًَ جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قاَتلََ تحَْتَ رَايةٍَ عِمِّ

تِي، يضَِْبُ برََّهَا وَفاَجِرهََا، وَلَ يتَحََاشَ مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَ  عَصَبَةً، فقَُتِلَ، فقَِتلْةٌَ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ عَىَ أمَُّ

يفَِي لذِِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فلَيَْسَ مِنِّي وَلسَْتُ مِنْهُ«96.

وعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللهِ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِيهِِ شَيْئاً يكَْرهَُهُ فلَيَْصْبِْ، 	 

فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْاً، فمََتَ، فمَِيتةٌَ جَاهِلِيَّةٌ«97.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ دِينَارٍ، عَنْ ابنِْ عُمَرَ، أنََّ رسَُولَ اللَّهِ صَىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: » إنَِّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ 	 

دٍ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَ ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَمَنْ شَذَّ شَذَّ  ةَ مُحَمَّ تِي - أوَْ قَالَ: أمَُّ أمَُّ

إِلَى النَّارِ »: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَسُليَْمَنُ المدََنُِّ هُوَ عِنْدِي سُليَْمَنُ بنُْ سُفْياَنَ، وَقدَْ 

، وَأبَوُ عَامِرٍ العَقَدِيُّ وَغَيُْ وَاحِدٍ مِنْ أهَْلِ العِلمِْ،:  وَتفَْسِيُ الجَمَعَةِ عِنْدَ  رَوَى عَنْهُ أبَوُ دَاوُدَ الطَّياَليُِِّ

أهَْلِ العِلمِْ هُمْ أهَْلُ الفِقْهِ وَالعِلمِْ 98.

رَأيَتْمُُ 	  إذَِا  يقَُولُ:  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  اللَّهِ صَىَّ  رسَُولَ  سَمِعْتُ  قاَلَ:  الله عنه  مَالكٍِ رض  بنِْ  أنَسَِ  عَنْ 

تِي عَلَ ضَلَالَة99ٍ. وَادِ الْأعَْظَمِ فَإِنَّهُ لَا تجَْتَمِعُ أمَُّ الِخْتِاَفَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ دِينَارٍ، عَنْ ابنِْ عُمَرَ قاَلَ: خَطبََنَا عُمَرُ بِالجَابِيَةِ فقََالَ: ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، إنِِّ قمُْتُ فِيكُمْ 	 

كَمَقَامِ رسَُولِ اللَّهِ صَىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فقََالَ: »أوُصِيكُمْ بِأصَْحَابِ، ثمَُّ الَّذِينَ يلَوُنهَُمْ، ثمَُّ الَّذِينَ 

اهِدُ وَلَ يسُْتشَْهَدُ، ألََ لَ يخَْلوَُنَّ  يلَوُنهَُمْ، ثمَُّ يفَْشُو الكَذِبُ حَتَّى يحَْلِفَ الرَّجُلُ وَلَ يسُْتحَْلفَُ وَيشَْهَدَ الشَّ

يْطاَنَ مَعَ الوَاحِدِ وَهُوَ  يْطاَنُ، عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالفُرقَْةَ فَإِنَّ الشَّ رجَُلٌ بِامْرَأةٍَ إلَِّ كَانَ ثاَلثِهَُمَ الشَّ

وَسَاءَتهُْ سَيِّئتَهُُ فذََلكَِ  الجَمَاعَةَ، مَنْ سََّتهُْ حَسَنَتهُُ  فَلْيَلْزمَُ  الجَنَّةِ  بُحْبُوحَةَ  أَرَادَ  مَنْ  أبَْعَدُ،  الِاثنَْيْنِ  مِنَ 

بنِْ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  المبُاَركَِ،  ابنُْ  رَوَاهُ  وَقدَْ  الوَجْهِ  هَذَا  مِنْ  غَرِيبٌ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ  المُْؤْمِنُ«: 

سُوقةََ، وَقدَْ رُوِيَ هَذَا الحَدِيثُ مِنْ غَيِْ وَجْهٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّم100َ.

عَنْ ابنِْ عَبَّاسٍ قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ صَىَّ اللَّهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: »يَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ« هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ 	 

غَرِيبٌ لَ نعَْرفِهُُ مِنْ حَدِيثِ ابنِْ عَبَّاسٍ إلَِّ مِنْ هَذَا الوَجْه101ِ.

بِخَمْسٍ: 	  آمُركُُمْ  »وَأنَاَ  قاَلَ:  وَسَلَّمَ  عَليَْهِ  اللهُ  صَىَّ  النَّبِيَّ  أنََّ  الْشَْعَرِيُّ  الحَْارثُِ  فأَخَْبَنَِ  يحَْيَى:  قاَلَ 

مْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَالْجَمَاعَةِ، وَالهِْجْرةَِ، وَالجِْهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَنَ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبٍْ فَقَدْ  بِالسَّ

خَلَعَ رِبْقَةَ الْإسِْلَامِ مِنْ رَأسِْهِ حَتَّى يُرَاجِعَ، وَمَنْ دَعَا دَعْوَةَ جَاهِلِيَّةٍ فإَِنَّهُ مِنْ جُثاَ جَهَنَّمَ«، فقََالَ رجَُلٌ: 

مسلم، كتاب الإمارة، 53.  96

مسلم، كتاب الإمارة، 55؛ رواه بألفاظ متقاربة عن ابنَْ عَبَّاسٍ رض الله عنهُ: معمر بن أب عمرو راشد الزدي، أبو عروة البصي،   97

الثانية،  الطبعة  ببيوت،  المكتب السامي  بباكستان، وتوزيع  العلمي  المجلس  الرزاق(،  الجامع )منشور كملحق بمصنف عبد 

1403 هـ، ج11- ص339.

التمذي، سنن الترمذي، كتاب الفت،7.  98

الدولب الرازي، أبو بِشْ محمد بن أحمد بن حمد بن سعيد بن مسلم النصاري، الكنى والأسماء، تحقيق أبو قتيبة نظر محمد   99

الفارياب، دار ابن حزم، بيوت لبنان، 1421/ 2000، ج 2، ص 515.

التمذي، كتاب الفتن،7.  100

التمذي، كتاب الفتن،7.  101
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كمُْ  وا بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي سَمَّ ياَ رسَُولَ اللَّهِ، وَإنِْ صَىَّ وَصَامَ؟ قاَلَ: »نعََمْ، وَإنِْ صَىَّ وَصَامَ، وَلكَِنْ تسََمُّ

عِبَادَ اللَّهِ المُْسْلِمِيَن المُْؤْمِنِيَن«102.

عَنْ أنَسَِ بنِْ مَالكٍِ، قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: » إنَِّ بنَِي إِسَْائيِلَ افتَْقَتَْ عَىَ إحِْدَى 	 

تِي سَتفَْتَقُِ عَىَ ثِنْتيَْنِ وَسَبْعِيَن فِرقْةًَ، كلُُّهَا فِي النَّارِ، إِلاَّ وَاحِدَةً وَهِيَ: الْجَمَاعَةُ  وَسَبْعِيَن فِرقْةًَ، وَإنَِّ أمَُّ

.103«

ول بدَّ من الشارة أنَّ علمء الصول اعتبوا هذه الحاديث من أهمِّ دعائم الجمع ومن أقوى 

الدلة عى حجيته104، وهذه الخبار وإن لم تتواتر آحادها، حصل لنا بجموعها العلم الضوري: أنَّ النبي 

صى الله عليه وسلم عظَّم شأن هذه المة، وبينَّ عصمتها عن الخطأ105. قال المام الشافعي ) ت: 204( 

الله تعالى معلِّقاً عى هذه الحاديث وأمثالها: من قال با تقول به جمعة المسلمين فقد لزم  رحمه 

جمعتهَم، ومن خالف ما تقول به جمعة المسلمين، فقد خالف جمعتهَم التي أمُِر بلزومها، وإنا تكون 

ا الجمعة فا يكن فيها كافةً غفلةٌ عن كتاب الله تعالى ول سنةٍ ول قياسٍ إن شاء  الغفلة في الفُرقة، فأمَّ

الله تعالى106. وهذه الخبار لم تزل مشهورة عند الصحابة والتابعين حتى زماننا هذا، لم ينكرها أحدٌ من 

ة تحتجُّ بها في  ة ومخالفِيها، ول تزال المَّ أهل العلم من السلف والخلف، وهي مقبولةٌ من موافقِي المَّ

الصول والفروع، فقد عظَّم الرسول صى الله عليه وسلم أمرَ هذه المةِ وأخب عن عصمتها عن الخطأ 

بجموع107.  

ةً المؤمن والكافر،  ا هي بيانٌ لهل الرض عامَّ ومم تقدم يتبين أنّ هذه الآيات التي ذمَّت الكثرة إنَّ

وهذا أمرٌ واقعٌ صحيحٌ ل شك فيه، فالطائفة المؤمنة التي تراعي أوامر الله تعالى ونواهيه قليلةٌ جداً 

منها،  شيئاً  أسلفنا  التي  الحاديث  ا  أمَّ أسود.  ثورٍ  بيضاء في جلد  بقعةٍ  من  أقلّ  الرض،  بالنِّسبة لهل 

فهي تعني السواد العظم بالنِّسبة للدائرة السامية وحدها، فإذا وجدنا اختافاً بين صفوف المسلمين 

وعلمئهم، فكتاب الله تعالى وسنَّة رسوله صى الله عليه وسلَّم هم الحكمن، والسواد العظم من علمء 

المسلمين هو القرب دائماً إلى كتاب الله وسنة رسوله صى الله عليه وسلم. وما رُئي النحراف في عصٍ 

من العصور عن شرع الله تعالى سواء في العقيدة أو الحكام إلَّ من الفرق الشاذَّة القليلة. وما كانت 

جمعة المسلمين وسوادهم العظم إل القدوة الحسنة في كيفية التزام الكتاب والسنة عى مرِّ العصور.

معمر بن راشد، الجامع )منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق(، ج11 -ص 340  102

أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج28- ص 134؛ ابن ماجة، سنن ابن ماجه، ج19-ص 377.  103

البوطي، محمد سعيد رمضان، اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، مكتبة الفاراب دمشق، بدون تاريخ للطبع، ص   104

.126

الفقه على  الناظر وجنة المناظر ف أصول  روضة  الله بن أحمد بن محمد،  ابن قدامة المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد   105

مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرياّن، الطبعة الثانية 1423هـ-2002م، ج 1- ص387.

الشافعي، محمد بن إدريس، الأم )الرسالة(، تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء- دار ابن حزم، 1432/ 2011، ج 1،   106

ص 221.  

الغزال، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، تحقيق: محمد سليمن الشقر، مؤسسة الرسالة،   107

2012/1433، ج1، ص331-330.  
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النَّادِرة بالنِّسبة للسواد  القِلَّة  ا يثلون  َّكاًّ من الخوارج، والجهمية، والمرجئة، والقدرية إنَّ ثم إن 

ة الذين يثلون الكثرة108!!!.  العظم من المسلمين، أفهُمُ الذين يثلون الحق إذاً دون السواد العظم من المَّ

وبإمكاننا أن نلخِّص هذه المسألة كالآتي: إذا كان الكام عن الدائرة السامية فا شكَّ أنَّ مذهب 

اً فأهل الحق واليان قليلون بالنسبة لهل  الحقِّ هو مذهب الجمعة )الكثرة(، ولكن إذا كان الكام عامَّ

الرض.

الحَِاتِ  قال الله تعالى: »وَإنَِّ كَثِياً مِنَ الخُْلطَاَءِ ليََبْغِي بعَْضُهُمْ عَىَ بعَْضٍ إلَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

وَقلَِيلٌ مَا هُمْ« هذه الآية وأمثالها من الآيات التي وصفت المؤمنين بالقِلَّة ل تنافي بينهنَّ وبين ما ذكرنا؛ 

لهل  فبالنسبة  بالقِلَّة  وُصِفوا  وإذا  كثيون،  أنفسهم  في  فالمهتدون  نسبيان،  أمران  والقِلَّة  الكثرة  لنَّ 

إلى  ذهاباً  كثياً  وا  فسُمُّ الشخاص،  إلى  بالنسبة  والقِلَّة  الحقيقة،  إلى  بالنسبة  الكثرة  تكون  أو  الضال، 

الحقيقة، كم قال الشاعر: إنَّ الكِرام كثيٌ في الباد وإنْ  قلَُّوا كم غيهم قلَُّوا وإن كثروا109.

الخاتمة

فيها  تكلم  من  وأول  الجديدة،  اللطيفة  المعاصرة   الدراسات  من  والكثرة  القلة  موضوع  دراسة 

المام زيد بن عل رض الله عنهم، وما زال الكتاب يحاولون بقالتهم ورسائلهم الكشف عن أسارها 

ومعانيها، ولكن هذا الموضوع فهُم عند كثي من الناس فهم ناقصا محدودا، أدى هذا الفهم بهم إلى 

أخطاء كثية. وذلك عندما راحوا يدحون كل قليل ويذمون كل كثي دون استثناء، ثم إن القرآن الكريم 

اعتنى بهتين اللفظتين اعتناء كبيا فقد تكررت هاتان اللفظتان بشتقاتهم في القرآن الكريم أكثر من مئة 

مرة  في مواضيع كثية. 

الدنيوية  مجالتنا  جميع  في  وهذا  للكم  ل  للكيف  العبة  أن  والكثرة  القلة  موضوع  من  نتعلم 

والخروية. قال الله تعالى: )قاَلَ الَّذِينَ يظَنُُّونَ أنََّهُمْ مُاَقوُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئةٍَ قلَيِلةٍَ غَلبََتْ فِئةًَ كَثِيةًَ بِإِذْنِ 

ابِرِينَ( سورة البقرة: 2/ 249؛ وقال أيضا: ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ المُْؤْمِنِيَن عَىَ القِْتاَلِ إنِْ  اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّ

يكَُنْ مِنْكُمْ عِشُْونَ صَابِرُونَ يغَْلِبُوا مِائتَيَْنِ وَإنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ يغَْلِبُوا ألَفًْا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأنََّهُمْ قوَْمٌ 

فَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فِيكُمْ ضَعْفًا فإَِنْ يكَُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ صَابِرةٌَ يغَْلِبُوا مِائتَيَْنِ وَإنِْ  لَ يفَْقَهُونَ، الْآنَ خَفَّ

ابِرِينَ( سورة النفال: 8/ 64- 65. إذاً فالعبة للكيف  يكَُنْ مِنْكُمْ ألَفٌْ يغَْلِبوُا ألَفَْيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّ

ل للكم.

والمقياس الصحيح الذين علينا أنْ نقيس به هذا الموضوع أن القلة في الدائرة السامية مذمومة إذ 

إنها تثل الفرق الشاذة، كالقدرية والجهمية والمعتزلة وغيهم، أما الكثرة في الدائرة السامية ممدوحة 

السامية  المة  إجمع  أن  الشيفة  الحاديث  في  جاء  كم  المسلمين  وإجمع  السديد  الرأي  تثل  لنها 

معصوم عن الخطأ ول تجتمع المة عى ضالة، وأن يد الله مع الجمعة ومن شذَّ عن الجمعة شذَّ في 

النار.

البوطي، اللامذهبية، ص 127.     108

ابن حيان الندلي، محمد بن يوسف، البحر المحيط، دار الكتب العلمية، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ عل محمد   109

معوض، لبنان بيوت ،1422/ 2001، ج1، ص270.
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وإذا ما تجاوزنا الدائرة السامية لخارجها فإنَّ أكثر أهل الرض ضالون غافلون مبتعدون عن النهج 

القويم باستثناء فرقةٍ قليلةٍ منهم عرفت الحق فأذعنت له ورضيت بالله تعالى ربا وبالسام ديناً وبسيدنا 

محمد صى الله عليه وسلم نبياً ورسولً.
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العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب السامي ببيوت، الطبعة الثانية، 1403هـ. 

النسفي، أبو البكات عبد الله بن أحمد بن محمود ت 710، مدارك التنزيل وحقائق التأويل، دار ابن كثي – بيوت، 

.2005 /1426

https://www.paldf.net/forum/showthread. شبكة فلسطين للحوار، ذمّ الكثرة ف القرآن الكريم ومدح القِلَّة

php?t=1074675، تت الستفادة في: 12.06.2017.

https://www.facebook.com/DrFaiezAlRabie/ الكريم،  القران  ف  والكثرة  القِلَّة  الربيع،  فايز 

posts/232709073561213، تت الستفادة في: 12.06.2017.

تت   ،http://www.estqlal.com/article.php?id=31349 القران،  في  والكثرة  القِلَّة  مسألة  حسن،  أحمد  مجدي 

الستفادة في: 6.201712.0.
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